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  ـرفانـشــكر وعـ

  

الحمـــد الله علـــى مـــا أنعـــم بـــه علـــيَّ مـــن نعـــم عدیـــدة، والصـــلاة والســـلام علـــى 

والوفـــا، أمـــا الحبیـــب المصـــطفى، ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وأصـــحابه وأهـــل الســـیادة 

  ..بعد

مـن لا یشـكر النـاس لا یشـكر : "واقتداءً بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم

فإني أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف علي محدادي الذي سـار معـي " االله

ووجهني بعد االله سبحانه وتعـالى فـي عملـي هـذا، والـذي قـد اقتطـع مـن وقتـه الثمـین 

ل علـــيَّ بتوجیهاتـــه ونصـــائحه القیمـــة، وعلـــى صـــبره معـــي الشـــيء الكثیـــر، ولـــم یبخـــ

، وأن كــان لــي خیــر معــین مــن بعــد االله عــز وجــل، والــذي كــان نعــم الأســتاذ  وعلــيَّ

  .والموجه لي،  واالله وحده الكفیل بتوفیقه  وجزائه

كمــا أتقــدم بالشــكر الجزیــل إلــى كــل مــن ســاهم ومــدَّ یــد العــون لــي، ولــم یبخــل 

ي إتمـام هـذا العمـل، وقـد مـنَّ االله علـيَّ بكثیـر مـنهم؛ أولئـك عليَّ ولو  بكلمة طیبة فـ

  . الذین أخجلوني بحرصهم وسؤالهم، فكانوا لي خیر سند
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  :ةـدمـقـالم

  :الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد الحمد

ویشـهد  ،بعد أن كان الشعر دیوانا للعرب یصور لنـا جوانـب الحیـاة باختلافهـا

، ظهـر جـنس أدبـي سِـیَرهم لقـرون ماضـیةلسـجلا لیكـون بـذلك  أهم محطات حیـاتهم

صــبح بعــد ذلــك دیوانــا تالروایــة، ل متمــثلا فــيجدیــد احتــل مكانــة فــي المجــال الأدبــي 

، یرصـدون فیهـا ومتنفسهم ث، بعد أن وجد الأدباء ضالتهمللعرب في العصر الحدی

  .اأوضاع المجتمع ویجسدون أزماته من خلاله

ولمــا شــهده العــرب فــي العصــر الحــدیث مــن موجــات اســتعماریة امتــدت إلــى  

مـن الشـرق إلــى الغـرب ومـن الشـمال إلـى الجنـوب، وكــون أن  ؛كامـل الـبلاد العربیـة

نجـد الأدب فـي العصـر الحـدیث یتنـاول موضـوع  ،طبیعته إلـى الحریـةالأدب ینزع ب

وذلك لما جره الاستعمار على البلدان العربیة سواء كانت تقبع تحـت  ؛السجن بكثرة

أم بعــد نیلهــا للاســتقلال، وبــذلك تكــون الظــروف السیاســیة والأوضــاع التــي تــه وطأ

ســار الأدب جنبــا إلــى انعكــس علــى الأدب، ف حــادارت بهــا الأمــة العربیــة منعطفــا مــ

؛ وحتـــى غیـــر العربیـــة جنـــب مـــع الأوضـــاع الســـائدة فـــي الـــدول العربیـــة والإســـلامیة

  .والإسلامیة

هــم لســان حــال قــومهم ومجتمعــاتهم  -وعلــى مــر العصــور -وبمــا أن الأدبــاء 

جن، للقمع والتنكیل والسَّ  ینَ ضِ رَّ عَ والمتبنین لمواقفهم ومعارضاتهم كانوا بذلك أول المُ 

عایشــوا هــذه التجربــة، ومــن عاشــوا و أن الكیلانــي كــان واحــدا مــن أولئــك الــذین  بمــاو 

  : في ذلك یقول ،آنذاك مزریةرضتهم واستنكارهم للأوضاع الالذین صرحوا بمعا

  أخي ما بالنا نمضي         وروح الحق مقهورة

  یقال الناس أحرار         ودنیا الناس مهدورة

  لیل مأسورةوأحلامي وآمالي         بسجن ال
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  أرید الفجر بساما        وأعشق یا أخي نوره

ارتأیـت أن  لكـل ذلـك. الأثـر الكبیـر فـي حیاتـه -الاستنكار والمعارضة-كان لذلك ف

ماله ألا وهو السجن في دراسة أسلط الضوء على جانب من الجوانب البارزة في أع

  :عنوانب

  .نموذجاأ" لیل وقضبان" السجن في روایات الكیلاني 

  :لف اختیاري لهذا الموضوع فهيالتي كانت خالأسباب  أما عن   

  .ن والتعرف علیهو دراسة أدب السج-

  .والاطلاع على أهم أعمال الروائي التي تناولت السجن .دراسة أعمال الكیلاني -

  .الحدیث دبظاهرة من أبرز الظواهر في الأالسجن كتسلیط الضوء على  -

لمــا یحــف بهــا مــن محــاذیر . تناولهــا لمثــل هــذه الظــواهرنــوع فــي قلــة الدراســات مــن هــذا ال -

  .سیاسیة

متمثلــة  الأهــداف،بحثــي هــذا للوصــول إلــى مجموعــة مــن  وأســعى مــن خــلال

  :فیما یلي

الوقــوف علــى ظــاهرة أصــبحت متفشــیة فــي الــدول العربیــة خاصــة وذلــك كحتمیــة  -

  .زالت وماللموجة الاستعماریة التي مرت بها 

نالـك تسلیط الضوء على الجانب المظلم خلف قضـبان السـجن، وطبیعـة الحیـاة ه -

  .حیث السجان سید والسجین عبد

أولا الســـجن والســـجین : عنصـــرینهـــذه الدراســـة تتـــأتى مـــن خـــلال وإن أهمیـــة 

  .الكیلاني السجن في أدب كظاهرة في الأدب، ثانیا

نراهـــا؛ فنجـــدها قـــد أمـــا عـــن الدراســـات الســـابقة، فلـــم تكـــن بهـــذه الرؤیـــة التـــي 

متمثلــة تحــت  تناولتهــا مــن جانــب آخــر، فهنــاك مــن تناولتهــا فــي دراســة نقدیــة نســویة
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لطیفــة، ، )دراســة نقدیــة نســویة ( لنجیــب الكیلانــي " لیــل وقضــبان" روایــة عنـوان 

دراســة بكلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة بجامعــة هدایــة االله الإســلامیة الحكومیــة، 

وهـي مقـال فـي   ناولتها في دراسة للمضامین الاجتماعیـةوأخرى ت ،م2010جاكرتا 

المضـامین الاجتماعیـة فـي روایـة " تحـت عنـوان  مجلة بحوث للغة العربیة وآدابها

وهـي مجلـة نصـف  سـمانة نقـوي،/ لیل وقضبان لنجیـب الكیلانـي، لمحمـد مهـدي

  .7سنویة بجامعة أصفهان، العدد

  هــاالســابقة، إلا أنهــا تختلــف عنوإن دراســتنا رغــم أنهــا تســتفید مــن الدراســات 

هــا تبحــث فــي ظــاهرة مختلفــة، ظــاهرة مــن الظــواهر التــي تناولهــا الأدب فــي فــي كون

العصــر الحــدیث؛ ألا وهــي الســجن، لنحــاول أن نرصــدها فــي أدب الكیلانــي، تحــت 

  .أنموذجا" لیل وقضبان"عنوان السجن في روایات الكیلاني 

  :هيهذا البحث  ساسیة فيالأ الإشكالیةو

  تجلى السجن في روایات الكیلاني؟یكیف  -

  :فرعیة هي أسئلةوتندرج ضمن هذه الإشكالیة 

  ؟ وما هي أنواعه؟التي یقدمها لنا الأدب ما هي أسباب السجن- 

  لسجین؟باجان السَّ  ما علاقةو  للسجین؟ المجتمع ما هي نظرة -

  ما الفئة من المجتمع التي یطالها السجن أكثر؟و  -

" لیـل وقضـبان" السجن فـي روایـات الكیلانـي تستفید هذه الدراسة في بحثها 

ـــاهجمـــن أنموذجـــا  ـــك بحســـب أقســـام الدراســـة، القســـم الأول ةأساســـی ثـــلاث من ، وذل

والمتعلـــــق بالســــــجن كظــــــاهرة اجتماعیــــــة فـــــي الأدب اعتمــــــدت فیــــــه علــــــى المــــــنهج 

بالسـجین فتطلـب منـي الاجتماعي وذلك لدراسة الظاهرة، أما القسـم الثـاني والمتعلـق 

ومـــا یعتریهـــا فـــي  لســـجینلنفســـیة ال الأبعـــاد الاســـتعانة بـــالمنهج النفســـي، وذلـــك لفهـــم



 

 ه 
 

دراسـة جمالیـة تتكـئ أساسـا علـى البنیویـة، وتسـتفید ف الأخیـر ، أمـا عـن القسـمسجنها

عبـد الملـك كمـا أقـر ذلـك  ،من منجزات السیمیائیة خاصة فیمـا یتعلـق بالشخصـیات

  ".في نظریة الروایة"في كتابه  مرتاض

أما أقسام البحث فثلاثة فصول وخاتمة یتصـدرها تمهیـد، وقـد تناولنـا فـي هـذا   

ــاة الكیلانــي، أمــا الفصــل الأول والــذي  الأخیــر الســجن معجمیــا، ثــم الســجن فــي حی

إلــــى الســــجین  رقــــت فیــــهالســــجین فــــي أعمــــال الكیلانــــي؛ فقــــد تطعنونتــــه بمظــــاهر 

: ي، الســـجانون؛ وذلـــك فـــي مجموعـــة مـــن أعمالـــه الروائیـــةالسیاســي، الســـجین العـــاد

حكایة جاد االله، في الظلام، رجال وذئاب، عمر یظهـر فـي القـدس، حـارة الیهـود، 

  .ملكة العنب

أمــا الفصــل الثــاني فیتنــاول جــوهر الدراســة، وذلــك ببحثــه فــي تجلیــات الســجن 

تناولنـا فیـه السـجن الأول : ، وذلك مـن خـلال ثلاثـة مباحـث"لیل وقضبان"في روایة 

فیــه الســجناء فــي الروایــة،  ة، أمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــتموضــوعا لهــذه الروایــ

  .لنتطرق في المبحث الأخیر لطاقم السجن متمثلا في السجان ومدیر السجن

لیـل "أما الفصـل الثالـث فقـد تناولـت فیـه بنیـة المكـان والشخصـیات فـي روایـة 

   "وقضبان

نقف عنـد أهـم لتم رصد أهم الأفكار التي تطرقنا إلیها في بحثنا، وفي الختام 

" لیل وقضبان"مظاهر السجین في أعمال الكیلاني، وإلى تجلیات السجن في روایة 

ثـــــم عنـــــد أهـــــم الملامـــــح الجمالیـــــة فیهـــــا؛ وذلـــــك مـــــن خـــــلال دراســـــة بنیـــــة المكـــــان 

  .ات في روایة لیل وقضبانوالشخصی

، والأكیــد عنهــا مهمـة ومراجــع لا تقــل أهمیــةوقـد اعتمــدت فــي بحثــي مصــادر 

أن أعمــال الكیلانـــي كانــت أهمهـــا؛ وذلـــك لكونهــا موضـــوع الدراســة، بالإضـــافة إلـــى 

الكاتـب  والتـي سـاهمت فـي فهـم" لمحات من حیـاتي"سیرته الذاتیة متمثلة في كتابـه 



 

 و 
 

لاع على تجربته الشخصیة مع السـجن وهـو موضـوع الدراسـة، بالإضـافة إلـى والاط

التـي ات، وغیرها من المصادر والمراجـع حجم التي ساعدت وأصلت للاصطلاالمعا

  .یق بنا لذكرها هنالا تقل أهمیة، فالمجال یض

، والتــي كــان مــن يبحثــنــي فــي وأشــیر فــي الأخیــر إلــى العراقیــل التــي واجهت

منهــا ، و الشخصــیة وأضــرب عنهــا صــفحاً مــا تعلــق بظروفــي العســیر تجاوزهــا، منهــا 

المدونـــة مـــن طـــرف اللجنـــة ؛ متمثلـــة فـــي تغییـــر مســـیرة بحثـــيالتـــي واجهتنـــي فـــي 

والوقـوع فـي اختیـار مدونـة  ، كونها لا تتوفر على ما یناسب موضوع الدراسةالعلمیة

ممـــا أخـــرى، ممـــا اضـــطرنا إلـــى تغییرهـــا مـــرة أخـــرى بمدونـــة تناســـب الدراســـة أكثـــر، 

التـــي  بالإضـــافة إلـــى عرقلـــة الأخطـــاء، أحـــدث انقطاعـــا كـــل مـــرة لفتـــرة عـــن البحـــث

یرتكبهــــا الدارســــون فــــي الإحــــالات، فحـــــین نعــــود إلــــى الــــنص المهمــــش لا نجـــــده، 

ممـا قصـر بـي صـراحة عـن بلـوغ أقصـى مـا ویستغرق منـا وقتـا للبحـث عنـه للتأكـد، 

لأدنـى الـذي كنـت أطمـح إلیـه، كنت أطمح إلیه، ومع ذلك فقد تم الأمر ولـو بالحـد ا

هــــذا البحــــث بــــإذن االله وتوفیقـــه أخیــــرا بحمــــده الــــذي قـــد مــــنَّ علــــيَّ بالصــــبر  نهـــيلأ

والتوفیـق، وقبــل ذلـك فقــد مــنَّ االله علـيَّ بمشــرف وحـده االله یعلــم مقــدار مـا قدمــه لــي، 

  .ولن أنسى فضله عليَّ ما حییت

وكـــم أعتـــذر عـــن التقصـــیر الـــذي بـــدر منـــي فـــي هـــذا العمـــل، وأســـأل االله فـــي 

  .وأخراخلاص في القول والعمل، والحمد الله أولا الختام أن یرزقنا الإ
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  :یدـتمه

  :السجن مدخل معجمي1-

یوسـف [ ﴾﴿ السَّـجْن أحـبُّ إلـي: حَبَسَـه، وفـي بعـض القـراءات: سجَنه یسـجنه سـجناً " :لغة -أ

33.[  

  ].33یوسف [ جن أحب إلي﴾﴿ السِّ : المَحْبس، وفي بعض القراءات: جْنوالسِّ 

  .صَاحبُ السجن: والسَّجَان

  .الأنثى، بغیر هاء: مسجون، وكذلك: ورجل سجین

  :سُجَنَاء وسَجْنَى: والجمع

  .مسجونة، من نسوة سَجْنَى وسجائن يأ: امرأة سجین وسَجینة: وقال اللحیاني

  .ل ذلك عنهورجل سَجین في قوم سجناء، ك

  [...]إن لم یبُثَه: وسَجَنَ الهَمَّ یسجُنُهُ 

ین   .مشتق من ذلك -أعوذ باالله منه-وادٍ في جهنّم: وسِجِّ

ین﴾ :الصــلب الشـدید مــن كــل شـيء، وقولــه تعـالى: والسِّـجین ﴿ كــلاّ إن كتــاب الفجـار لفــي سِــجِّ

  ]7المطففین [

  .كتابهم في حبس لخساسة منزلتهم عند االله: المعنى: قیل

ین: وقیل   .في حجر في الأرض السابعة:في سجِّ

  .في حساب: في سجین: وقیل

ینا   1."أي علانیة: ویقال فعل ذلك سجِّ

ـــجن أحـــب إلـــي ﴾ : قـــال"كمـــا أورده ابـــن منظـــور فـــي لســـان العـــرب بمعنـــى  ﴿ رب السِّ

وفـي . فمن كسر السین فهو المَحْبِسُ، ومن فتح السـین فهـو مصـدر سَـجَنَهُ سـجنا]. 33یوسف[

  [...]صاحب السِّجْنِ : ما شيءٌ أحقَّ بطولِ سَجْنٍ من لِسَانٍ والسجان: الحدیث

                                                           
،  معهـد المخطوطـات 7 ج محمـد علـي النجـار،/ المحكـم المحـیط الأعظـم فـي اللغـة، تـح: علـي ابـن إسـماعیل بـن سـیده -1

 .196م، ص1973-ه1393، 1بجامعة الدول العربیة، ط
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: ویقـال[...] هو فِعِّیلُ من سَجَنْتُ، أي هو محبوسٌ علیهم كي یُجـازوا بمـا فیـه : قال ابن عَرَفَةَ 

یناً، أي علانیةً     1..."فَعَلَ ذلك سِجِّ

... جنه سـجنا حبسـه فـي السـجنسـجنه یسـ: "كما أورد البستاني في تعریفـه للسـجن قولـه

الســجین المســجون ج *الســجن المحــبس ج ســجون [...] الســجان صــاحب الســجن*ج ســواجن

   2."سجناء وسجنى

السِّجن، المكان الذي یحبس فیـه المتهمـون أو المجرمـون، [...] السجان حارس السجن"

   3."ج سجون

دات فـــي غریـــب المفـــر ولقـــد أورد الراغـــب الأصـــفهاني فـــي تعریفـــه للســـجن فـــي كتابـــه  

  [...]السَّجْنُ الحبْسُ في السٍّجْنُ : سجن" القرآن

  ].36-35یوسف[ودخل مَعَهُ السِّجْنَ فتیان﴾ -قال﴿لَیَسْجُنَنَّهُ حتى حین

ینُ اســمٌ لجهــنمَ بــإزاءِ عِلِّیــین وزیــد لفظــه تنبیهــا علــى زیــادة معنــاه وقیــل هــو اســمٌ لــلأرض  ــجِّ والسِّ

ین ینٌ ﴾ -السابعة، قال ﴿ لَفي سِجِّ   4]."8المطففین[وما أدراك ما سجِّ

یضـــعه فـــي : مـــن سَـــجَنَ یَسْـــجُنُ : لَیَسْـــجُنَنَّهُ " ولقـــد ورد فـــي معجـــم ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم   

  .السجن

  ].35یوسف[﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین﴾ :لیسجُنُنَّهُ "

  .یوضع في السجن: یُسجن

  ]. 25یوسف[بأهلك سوءا إلا أن یسجن أو عذاب ألیم ﴾ ﴿ قالت ما جزاء من أراد : یسجن

  .المكان الذي یوضع فیه المتهمون: السِّجْنُ 

  .یوسف 33﴿ قال رب السجن أحب إلي مما یدعونني إلیه ﴾ : السِّجْنُ 

  .من یوضعون في السجن: المسجُونِینَ 

                                                           
  .1947ت، ص. ، دار المعارف، تح نخبة من العاملین بدار المعارف، القاهرة، د3 لسان العرب، مج: إبن منظور -1
  .899م، ص1869قطر المحیط، بیروت، : بطرس البستاني -2
  .32م، ص1992مارس /، آذار7یین، بیروت لبنان، طبعة الرائد، دار العلم للملا: جبران مسعود  -3
وضــبط محمـــد ســـید / المفـــردات فــي غریـــب القــرآن، تـــح: أبــي القاســـم الحســین بـــن محمــد المعـــروف بالراغــب الأصـــفهاني -4

  .225ه، كتاب السین، ص502لبنان،  -كیلاني، دار المعرفة، بیروت
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  1."ءالشعرا 29﴿ قال لئن اتخذت إلها غیري لأجعلنك من المسجونین ﴾ : المسجونین

). بالتشــدید(ســجَّن : " فــي ذلــك قولــهتكملــة المعــاجم العربیــة كمــا أورد صــاحب معجــم 

نَ    ).فوك(حبسه : سجَّن الماء: سجَّ

  ).3فوك، أماري دیب إضافات ص(اعتقل في السجن : حُبس: انسجن

  .سُجُونات: وجمع الجمع: سِجْن

  .أهل السجون أي المسجونون: السُجُون

كوفة یعـرض السـجون أي یعـرض مـن فیهـا مـن المسـجونین یعنـي وفي الحدیث شهدت علیا بال

  .یشاهدهم ویفحص أحوالهم

  ).720: 4ألف لیلة (اسم سجن یحبس فیه من یثیر غضب الأمیر: سِجْن الغضب

أو ســـجن الغـــور كمـــا هـــو فـــي طبعـــة ) 557:  2تـــاریخ البربــر(ســـجن فـــي فـــاس : ســجن الغـــدر

  2."بولاق ولا أدري كیف أفسرها

أن جمیــــع المعــــاجم العربیــــة تشــــترك فــــي تحدیــــدها لمفهــــوم الســــجن  ممــــا ســــبق نلاحــــظ  

ه علــى أنــه الحــبس، والســجن بــالفتح والكســر، وأن الســجن هــو المكــان فــُرِّ عَ واشــتقاقاته، فنجــدها تُ 

  .نالسجالمحكوم علیهم بالذي یوضع فیه 

  :صطلاحاا-ب

اهتمــت الشــریعة الإســلامیة بتقــویم أخــلاق الإنســان عنــد الاعوجــاج ، وبإصــلاحه عنــد 

دأب " الفساد، كما اهتمت بصحته النفسیة والجسدیة، فتمثلت هذه الاهتمامـات وتجسـدت فـي  

علــى عمــارة دور التقــویم والإصــلاح والتربیــة والتهــذیب، ومــن هــذه الــدور الســجون، ] المســلمین[

وطوروهــا وراعــوا فیــه الجوانــب النفســیة والأخلاقیــة  ]المســلمین[والســلاطین التــي أنشــأها الحكــام 

لذلك تعـد قضـیة عمـارة السـجون قضـیة هامـة فـي العصـور الإسـلامیة،  ...والصحیة والتعلیمیة

                                                           
منقحـــة، . ، مصـــر، ط1دارة العامـــة للمعجمـــات وإحیـــاء التـــراث ، جمـــع اللغـــة العربیـــة الإمج: عجـــم ألفـــاظ القـــرآن الكـــریمم -1

  .559م، ص1989
 .37-36ت، ص.،  د6ج محمد سلیم النعیمي، دار الرشید، العراق،/ تكملة المعاجم العربیة، تر: رینهارت دوزي -2
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لمــا لهــا مــن أثــر كبیــر فــي حمایــة المجتمــع مــن الجریمــة والفســاد وتقــویم الأشــخاص المنحــرفین 

  1]."حینأناسا صال[ وإخراجهم للمجتمع 

مــن التصــرف بنفســه ســواء ] یمنــع فیــه الشــخص[ فالســجن الشــرعي هــو المكــان الــذي " 

  .أكان في بیت أو في مسجد أو في أي مكان آخر

وقــد أفــرد الحكــام المســلمون بعــد ذلــك أبنیــة خاصــة للســجن وعــدوا ذلــك مــن المصــالح المرســلة 

  [...]لحبسوصار لفظ السجن علما على ذلك المكان الخاص بتنفیذ الحكم با

  2".فهو مكان یقضي فیه المحكوم مدّة العقوبة: لا یخرج عن المعنى الشرعي: السجن قانونا

  3."هو منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدینیة والاجتماعیة: "وقال الكاساني

فإن المعنى الشرعي والاصطلاحي للسجن منقول عـن المعنـى اللغـوي الـدال  ووكما یبد

المنــع والتقییــد؛ تقییــد الحریــات بحــق لا ســلبها مــن غیــر حــق، وذلــك فــي معناهــا علــى مطلــق 

الإیجابي؛ أو بالأصح المعنى الذي أوجدت  من أجله السجون وسُنَّت من أجلـه هـذه القـوانین، 

مــن أجــل تقــویم ســلوكیات الإنســان كفــرد مــن المجتمــع، والســعي مــن أجــل إیجــاد مجتمــع یســوده 

   .حق وجه لا تنتهك فیه الحقوق ولا تسلب فیه من غیر الأمن والسكینة، مجتمع سوي

   

                                                           
وزاعــــي للدراســــات عمــــارة الســــجون فــــي الإســــلام، الأبحــــاث التمهیدیــــة، كلیــــة الإمــــام الأ: عبـــد الوهــــاب مصــــطفى ضــــاهر -1

  .3م، ص2014لبنان،  -الإسلامیة، بیروت
  .7صالمرجع نفسه، : عبد الوهاب مصطفى ضاهر -2
م،  1987، 1أحكـام السـجن ومعاملـة السـجناء فـي الإسـلام، رسـالة دكتـورا، مكتبـة المنـارة، الكویـت، ط : أبـو غـدة حسـن  -3

  .39ص
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  :السجن في حیاة الكیلاني2-

 :الكیلاني-2-1

فـي ) شرشـابة(ولد نجیب بن الكیلاني بن إبراهیم بـن عبـد اللطیـف الكیلانـي فـي قریـة  " 

محافظــة الغربیــة، إحــدى محافظــات جمهوریــة مصــر العربیــة، وكــان ذلــك فــي شــهر محــرم عــام 

ـــو عـــام ه 1350 ــــ الأول مـــن یونی ـــي  1.م1931الموافـــق ل ـــدكتور نجیـــب الكیلان ـــوفي ال فـــي " ت

  2. "ه بعد مرض شدید ألَمَّ به1415-10-5القاهرة یوم الإثنین 

  :السجن والكیلاني-2-2

وقبل أن نتطرق إلى السجن فـي حیـاة الكیلانـي یجـدر بنـا الإشـارة إلـى الحریـة، كمفهـوم 

  .یسلبها السجن مفهومهاینشطر منه السجن؛ أو بالأصح 

فهـــي حــــق أساســــي لكــــل إنســــان، وهــــي متأصــــلة فیــــه، منــــذ ولادتــــه تمامــــا كالكرامــــة، "  

  .فالإنسان یولد حرا مكرما، بحكم طبیعته البشریة وبحسب جمیع الشرائع الدینیة والاجتماعیة

لــذلك لا یجــوز حرمــان أي إنســان مــن حریتــه بشــكل تعســفي، لا یجــوز احتجــاز أي شــخص أو 

وفقـــا لأصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة . علـــى جـــرم معـــین ه بـــدون مســـوغ قـــانوني، أي بنـــاءً وقیفـــت

وقانون العقوبات، یتم حجزه لمدة قانونیة معینة على ذمـة التحقیـق، وبالتـالي یبقـى المـتهم بریئـا 

  3." حتى تثبت إدانته

بة في الجانب الآخر أو النقیض لما ذكرناه نجد السـجن وجهـا مـن وجـوه الحریـة المسـلو   

بحق أو بغیر حـق، یغـدو صـاحبها أسـیرا تكبلـه الأصـفاد ، وتحـیط بـه أسـوار تحجـب عنـه نـور 

حتـى یــتمكن  تبعـث الیــأس فـي نفســه تتســلل إلیـه یومــا بعـد یــوم الحیـاة، یغــدو فیهـا أســیرا لأفكـار

  .، لتزید من وحدته وغربته داخل السجنمنه

                                                           
عمــال نجیــب الكیلانــي القصصــیة، إركنــوز إشــبیلیا، المملكــة العربیــة الاتجــاه الإســلامي فــي أ: عبــد االله بــن صــالح العرینــي -1

 .11م، ص2005 ،2السعودیة، ط
 .17، صالمرجع نفسه:عبد االله بن صالح العریني -2
، المكتبـة الشـرقیة،  32السـجون فـي لبنـان، تشـریع وحقـوق وتوصـیات، المؤسسـة اللبنانیـة للسـلم الأهلـي الـدائم : ربیع قـیس -3

  .12-11ص م،2013بیروت، 
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مـــع جماعـــة " الســـجن  أمـــا عـــن الســـجن فـــي حیـــاة الكیلانـــي، فلقـــد كـــان أول دخـــول لـــه  

م وصــدر علیــه حكــم بالســجن 1955-7-8الإخــوان الــذین زج بهــم فــي الســجون الحربیــة فــي 

  .م1958/ه1377عشر سنوات إلا أنه أفرج عنه في أواخر عام 

وبقـي سـجینا حتـى ) م 1965/ه1385( ولم یلبث إلا بضـع سـنوات حتـى أعیـد إلیـه فـي عـام 

رج عنــه، وبهــذا یكــون قــد قضــى فــي الســجن فــأف) م 1967/ ه1387( حــدثت نكبــة حزیــران 

  1." ثلاث سنوات في المرة الأولى وسنة وبضعة أشهر في المرة الثانیة

عـــن نهایـــة  الســـجون الســـبعة ونهایـــة المطــاف: هــاهو الكیلانـــي یصــرح تحـــت عنــوان

وبدایة أیام تجرع فیها ویلات الأسر والتعذیب بشتى أنواعه لیعدد لنـا السـجون التـي قـد  ،حریته

  : أمضى فیها فترة سجنه  فیقول

م أذكـــر أن أول ســـجن دخلتـــه كـــان الســـجن 1955عنـــدما أعـــود إلـــى الماضـــي خاصـــة عـــام " 

  ) قره میدان( الحربي، أما السجن الثاني فقد كان سجن مصر

تـم ترحیلـي إلـى سـجن أسـیوط وهـو السـجن الثالـث، بقیـت  1955وبعده في أواخر عـام 

علـــى مـــا أذكـــر، وبعـــده انتقلـــت إلـــى ســـجن القنـــاطر  1957فـــي هـــذا الســـجن حتـــى أغســـطس 

الخیریة وهو السجن الرابـع، وعـدت مـرة أخـرى إلـى سـجن القـاهرة حیـث تـم الإفـراج الأول عنـي 

وردي أبـــو زعبـــل وهـــو الســـجن الخـــامس، ثـــم إلـــى م جئـــت مرغمـــا إلـــى أ1965وفـــي عـــام . منـــه

معتقــل أبــو زعبــل الجدیــد الــذي أكتــب عنــه الآن، أمــا ذهــابي إلــى الســجن الســابع والأخیــر فقــد 

  2)." مزرعة طرة ( ، وهو سجن 1966كان في عام 

لیؤكد على ما عاناه من ویلات وما لحقه من أذیة طوال مـدة سـجنه ، خاصـة كـون أن 

  :یا فیقولسبب اعتقاله كان سیاس

هــذه هــي الســجون الســبعة التــي تقلبــت فیهــا علــى أحــر مــن الجمــر، وكــان لكــل ســجن مذاقــه " 

ــالطبع بالنســبة للســجین أو المعتقــل السیاســي أســوأ  الخــاص وســجناؤه وإدارتــه، لكــن المعاملــة ب

                                                           
الاتجــاه الإســلامي فــي أعمــال نجیــب الكیلانــي القصصــیة، إركنــوز إشــبیلیا، المملكــة العربیــة : عبــد االله بــن صــالح العرینــي -1

 .15م، ص2005/ه1425، 2السعودیة، ط
 .106م، ص1994، 1لمحات من حیاتي،  القسم الخامس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: نجیب الكیلاني- 2
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معاملة، على الـرغم مـن التصـریحات الرسـمیة الكاذبـة التـي تـدعي المعاملـة الإنسـانیة للسـجناء 

ها للتقــاریر الصــادقة التــي تصــدر مــن منظمــة حقــوق الإنســان العالمیــة، علــى الــرغم مــن ورفضــ

  1..."أن تلك التصریحات تصدر على أعلى المستویات

ـــة هـــو وغیـــره مـــن   ـــاه مـــن ســـوء معامل ـــه فـــي الســـجن ومـــا لاق لیســـتمر فـــي ســـرد معانات

داخـل الســجن ى حریــاتهم المسـاجین، تحــت وطـأة الظلــم والاسـتبداد، تنُْتَهَــكُ حقـوقهم وتُسْــلَبَ حتـ

  .إن صح تسمیتها بذلك

وفــي محاولــة لرصــد أهــم المحطــات المتعلقــة بالســجن فــي حیــاة الكیلانــي، وبالاســتعانة 

  :بما أورده الكیلاني في مذاكراته ارتأیت أن أقسمها على النحو التالي

  :الطریق إلى السجن-2-2-1

لحظــة وصــوله فــي ســیارة " یصــور لنــا الكیلانــي لحظــة اعتقالــه أول مــرة وقــد كــان ذلــك   

فـي قسـم طنطـا، لیـزج مـع اللصـوص والمجـرمین، ثـم ) التخشـیة(، وینتقل إلى )زفنى( أجرة من 

ینقلونـــه فـــي حراســـة مشـــددة، إلـــى الســـجن الحربـــي بالعباســـیة أو البوابـــة الســـوداء، حیـــث حفلـــة 

دموي بضــرب بالســیاط علــى الــرؤوس والوجــوه، ثــم الفصــل الأخیــر عــن الإســتقبال الــ! الاسـتقبال

المحاكمــــة، وهــــي محاكمــــة صــــوریة، بعــــد تحقیقــــات ســــریعة تنــــزع الاعترافــــات تحــــت التعــــذیب 

بتهمــة جمـع تبرعــات لمســاعدة أســر ) اللـواء صــالح حتاتــة(الوحشـي، وعقــدت المحاكمــة برئاســة 

حربــي الــذي قضــى فیــه مــا یقــارب م، ویصــور أهــوال الســجن ال1955المعتقلــین فــي أغســطس 

  2." ومنه إلى سجن أسیوط) قره میدان(ثم تم ترحیله إلى سجن القاهرة [...] من ثلاثة أشهر

صـعدت الـدرج بصـحبة أحـد : " حیث یقول مودعا الدنیا حین ساقوه إلـى مركـز الشـرطة  

لــي العســكر، ومــا أن بلغــت الصــالة فــي الطــابق الثــاني حتــى فــتح بــاب إحــدى الحجــرات قــال 

  :العسكري

  ..).تفضل( -

                                                           
 .106م، ص1994-ه1415، 1لمحات من حیاتي،  القسم الخامس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط :نجیب الكیلاني -1
، 10-9عدد خاص عن الدكتور نجیب الكیلاني رائد القصة الإسـلامیة، السـنة الثالثـة، العـددان : مجلة الأدب الإسلامي -2

 .33-32م، ص1996أبریل -م1995فصلیة، رابطة الإسلام العالمیة، بیروت، دیسمبر 
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دلفـــت إلـــى الغرفـــة، ثـــم أغلـــق البـــاب، ووجـــدت عـــددا مـــن الرجـــال جالســـین صـــامتین،  وعلـــى 

ولـــیس فـــي الغرفـــة إلا نافـــذة مغلقـــة ذات قضـــبان حدیدیـــة، وطاقـــة [...] وجـــوههم الأســـى والألـــم

  1."للنور والهواء

نفاســه تكـــاد لینتهــي الأمــر بــه حبیســا لجــدران الســجن وهـــي تطبــق علــى صــدره وتكــتم أ  

تخنقه، فحتى تلك النافـذة المغلقـة بقضـبان مـن حدیـد والنـور یتسـلل منهـا، تـذكر السـجین بأسـره 

  .أكثر مما تشعره بالحریة، فكلما أبصرها أدرك أنها حریته الوحیدة في سجنه

ـلَ إلیهـا وهـو سـجن    أوردي أبـو فها هـو مـرة أخـرى یصـف لنـا أحـد السـجون التـي قـد رُحِّ

  : یقولحیث  زعبل

ثــم عبرنــا البوابــة الضــیقة واحــدا واحــدا تحــت الحراســة المشــددة، ثــم أغلــق علینــا بــاب الســجن،  " 

  2..."ثم جلسنا القرفصاء صفوفا في باحة السجن الواسعة

نجـد الكیلانـي وهـو یصـف الســجن بــ بوابـة ضـیقة وحراســة مشـددة وكأنمـا یصـف حالــه؛ 

ى تلـك الباحـة باتسـاعها ستضـیق لكثـرة أسیرا وقد ضاقت به نفسه واشـتد بـه الكـرب والهـم، فحتـ

المســـاجین فیهـــا، ومـــا كـــان اتســـاعها إلا لتســـع أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المســـجونین، ربمـــا یبـــدو 

السـجن مـن الخـراج أكثـرا اتسـاعا ممـا یبـدو علیـه مـن الـداخل؛ فهـو ضـیق یكـاد یختنـق فیـه كــل 

فــي نظــرهم مــن یحــل بــه علــى الأقــل فــي نفــس كــل ســجین، وبــذلك یكــون الطریــق إلــى الســجن 

  .بدایة للهم والأسى وهم یدركون حقیقة ما ینتظرهم خلف أسوار السجن العالیة

  :زوار الفجر -2-2-2

كثیرا ما یساق المشتبه بهم إلى السـجن والنـاس نیـام، ینـام فـي بیتـه لیصـحو فیجـد نفسـه 

علـى أجسـادهم  هـوي، على صرخات الأسـرى والسـیاط تبین جدران السجن وقضبان من حدید 

ریــة دون رحمــة أو شــفقة، ولربمــا كانــت تنهــال علــى جســده وهــو غیــر مــدرك حتــى لتهمتــه، العا

هذا هو حال الأسرى هنالك حیث یصبح السجین فریسـة للوحـوش الضـاریة التـي قـد تربـت فـي 

  .نفوس السجانین

  

                                                           
 .5م، ص1994، 1لمحات من حیاتي،  القسم الخامس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: نجیب الكیلاني -1
 .10، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني  -2
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فنجــد الكیلانــي یصــور لنــا دهشــة بعــض المعتقلــین ممــن ســیقوا إلــى الســجن   فجــرا وهــم 

كـــانوا مجموعـــة مـــن المعتقلـــین أتـــى بهـــم رجـــال : " التهمـــة الموجهـــة إلـــیهم فیقـــولیجهلـــون حتـــى 

وهــم مــن البلــدان المجــاورة، تمهیــدا لتــرحیلهم إلــى أحــد المعــتقلات . الأمــن إلــى هنــا وقــت الفجــر

التــي لا یعــرف أحــد عنهــا شــیئا، ولــیس فــیهم مــن یعــرف مــا الجــرم الــذي ارتكبــه، ولهــذا أخــذوا 

  1..".یتساءلون

یثیر انتباهنا هو ما یشیر إلیه الكاتب من خـلال توقیـت القـبض علـى المشـتبه وربما ما 

بهم، فهنا الفجر لم یعد یحمل معاني الفرج والحریة كما ألفناه، فالكاتب یشیر إلى أن العسـاكر 

ملــوا الفجــر مفــاهیم لیســت بعیــدة عــن عــالمهم، عــالم تكتنفــه الظلمــة والأســر، یشــوبه الشــك  قــد حَّ

  .ى أن الأمر قد دبر بلیلیدل عل والریبة،

لیسـتمر فــي ســرده لأحـداث نقلهــم مــن أحــد السـجون التــي كــان سـجینا فیهــا، ویشــیر إلــى 

قبیل الفجر جاءت سـیارات، وحـراس مـدججون بالسـلاح، وعربـات : " أن ذلك كان فجرا فیقول 

نجدة ولا سلكي، ثم حشرونا فیها وانطلقـت بنـاَ إلـى المجهـول، حتـى الـذین یقـودون السـیارات لا 

  2...". إنهم یتلقون الأوامر بـ اللا سلكي  یعرفون أین سیتجهون،

وفي ذلك تسلیط للضوء على جوانب وخبایا تستتر وراء دجـى اللیـل الحالكـة، فصـاحب 

الحـــق لا یخشـــى أن یظهـــر فـــي النـــور للعیـــان، والمكائـــد لا تحـــاك إلا لـــیلا والنـــاس نیـــام، فینـــام 

جن عـالم مجهـول صوت الحق لیصحو على صرخات الأسرى تحت وطأة السجان، لیبقى السـ

  .المعالم والأحكام

  :  اللیالي الطویلة-2-2-3

أما عن اللیالي الطویلة؛ فهي لیالي الظلم والحرمان، قد تمر اللیـالي والأیـام بـل السـنین 

دون أن نشـــعر بهـــا خارجـــا، لكـــن فـــي نظـــر الســـجین حتـــى الثـــواني لا تمـــر فكیـــف فـــي حضـــرة 

   ..!السجان
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ـــي مـــر بهـــا فـــي الســـجن، ولیـــالي  لیســـتمر الكیلانـــي فـــي تصـــویره لبشـــاعة الظـــروف الت

  ..من المسجونین بالحبس الانفرادي) بالتكدیر( السجن القاتمة وكیف یعاقب من حكم علیهم 

حــین بــدأ یكتــب روایتــه " لینتهــي بشــعاع مــن نــور یتســلل إلیــه فــي غیاهــب ذلــك الســجن 

لإعـــلان عـــن  التـــي اســـتوحى أحـــداثها مـــن وقـــائع قریـــة مصـــریة، اســـتجابة) الطریـــق الطویـــل (

  1".وكانت هذه الروایة التي كتبها وهو سجین، [...] مسابقة تقیمها وزارة الثقافة والإرشاد 

فنجد الأدیب قد وجد ما یؤنس وحشته وغربته داخل السجن  في اللیالي الطـوال، وكـان 

ذلك النور الـذي تسـلل إلیـه یتجسـد فـي كتاباتـه، والتـي یحـاول مـن خلالهـا أن یصـور لنـا عالمـا 

  .موازیا للواقع یتجسد فیه السجن في شتى مظاهره

ـــل  ـــة فـــي لی ـــالي الطویل ـــه مستشـــعرا مـــرارة اللی ویقـــول الكیلانـــي فـــي كتابتـــه لأول روایـــة ل

فاضـت آلامـي علـى الـورق .. وذات یوم كنت بعیدا هنـاك خلـف الأسـوار والقضـبان: " السجین

اقــــرأ ســــطورها .. كتبتهــــا أول روایــــة) الطریــــق الطویــــل(إنهــــا قصــــة .. حروفــــا وكلمــــات وأحــــداثا

مــن ســعف ) بــرش(كنــت أفــیض بكلماتهــا وأنــا أجلــس القرفصــاء علــى .. وامــض معهــا.. الأولــى

ـــل ـــى قریتـــي.. وذاكرتـــي تعـــود إلـــى هنـــاك.. النخی ـــي عایشـــتها.. إل .. الأســـرة.. الشخصـــیات الت

فصـلا كنت لا أعتبر الكلمة كائنا من.. الحب.. الحلم بعالم أفضل.. الثورة.. المعارك.. الصبر

 2.. "إنها نسیج روحي ونفسي وحیاتي.. كان عشقا.. لا.. ثم أقترب منه وأعانقه.. عني

فنجــده یصــور لنــا عــذاب ومعانــات الســجین  التــي قــد مزقــت روح كــل ســجین طیلــة أیــام 

سجنه، فلا تمـر اللیـالي الطـوال إلا وقـد أنهكـت روحـه المتعبـة، فـلا یجـد المـلاذ إلا فـي كتاباتـه 

  . ؤنسه الوحید في لیالیه الطویلةالتي قد أصبحت م

ویقول الكیلاني في التزامه بقضیته ومبادئه وهمومـه التـي تسـري فـي دمائـه، وتصـویرها 

من باب استنكار هذا الواقع المریر الذي یُعایشه كل سجین خلف قضـبان السـجن، فـي ظلمتـه 

عل ذلـك إلا مـن وحیدا، هنالك حیث تنتهك حقوقه وتسلب منه دون أن ینطق ببنت شفة؛ ولا یف
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فــرط فــي حیاتــه، وحتــى وإن فعــل فــلا أذن صــاغیة تبــدي لــه بــالا فتســمعه، ولا شــيء ســیتغیر، 

فهــم یعلمــون جیــدا كیــف یخرســون صــوته، فكــان الكیلانــي یــرى فــي نفســه صــوت ذاك الســجین 

لتخـرس حتـى أنَّاتـه حـین  خلف أسوار الذل والاستبداد، وصوت كل مظلوم قد طالته ید الجـلاد

  .الوجع 

ألم یكن ذلك صدقا مع النفس ومع الواقـع ومـع المعانـاة التـي تعیشـها شـعوبنا؟ وكیـف : " فیقول

یســتطیع الكاتــب الحــر الصــادق أن یفلــت مــن قضــیته ومبادئــه وهمومــه التــي تســري فــي دمائــه، 

!! وتتغلغــل فــي أعماقــه؟ كنــت فــي هــذه المرحلــة أتســاءل مــاذا أكتــب؟ ولمــن أكتــب؟ أمــا الكیــف

  1."الكیفیة تتعلق بالموضوع الذي أتناوله، وبالتوهج الشعوري الذي یخالطه لأن.. فهنا وقفة

  :ویستمر في تبریره لالتزام الأدیب وتوضیح مفهومه بقوله

  .الالتزام اختیار حر مصدره قناعتك أنت" 

  ) التجنید الإجباري( الالتزام صورة من صور القهر والتسلط إنه نوع من 

  .الالتزام رسالة جهاد ونیة

  2".والالتزام سجون وأسوار وأسلاك شائكة ومعسكرات عمل شاق

لكنـــه مـــن جهـــة أخـــرى یحـــاول تســـلیط الضـــوء علـــى بعـــض الظـــواهر الســـوداویة، التـــي 

أصـبحت تشـكل صــورة مخلـة بالإنسـانیة أو بشــكل أدق واقعـا مریـرا تشــمئز منـه النفـوس وتنفــر، 

  . هواقع قد زاد من طول اللیالي طولا ولهم السجین هما على هم

ما هو إلا وحدة اجتماعیة تنضوي تحـت لـواء " فها هو یصف مجتمع السجن على أنه 

المجتمــع الكبیــر، مشــابها فــي ذلــك أحــد أجهــزة الجســم، غیــر أن مجتمــع الســجون مجتمــع معتــل 

  3."سقیم

ولقــد كــان لطــول المــدة التــي قضــیتها بــین المجــرمین، ومحاولــة التغلغــل فــي : " لیســتطرد قــائلا

، وأفكارهم، وتصرفاتهم، مدى بعید في محاولة الاستفادة من عنصـري المشـاهدة أعماق حیاتهم
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والتجربة أثناء دراسـتي فضـلا عـن الثقـة التـي یكتسـبها الـدارس بطـول المعاشـرة، تكشـف الكثیـر 

وقـــد یكـــون فـــي هـــذه الدراســـات بعـــض الصـــور [...] عـــن غـــوامض حیـــاة المجـــرمین واتجاهـــاتهم

وقـد یكـون بعـض  -مجتمـع السـجون-یاة هـذا المجتمـع المـریضالقاتمة المخجلة التي تتعلق بح

  1."هذه الصور مخالفا لما تذیعه الدعایات

فنجد الكیلاني یشیر إلى أحد المشایخ الذین كانوا معه في السجن وهـو یتسـاءل متـذمرا   

  :من هذا الوضع الذي قد طال بهم فیقول

  2)." أما لهذا العذاب من نهایة؟ "( 

: " وقــد أدرك الكیلانــي أن حــالهم هــذا ســیطول،  واللیــالي الطــوال قــد بــدأت لتوهــا فیقــول  

نه یجب أن نرضى بما هو مقسـوم، ونحـاول أن ننسـى الـدنیا خـارج هـذه الأسـوار، ولـتكن هـذه إ

هــــذا هــــو عالمنــــا .. العنــــابر بمثابــــة كهــــوف ننعــــزل فیهــــا إجباریــــا عــــن الخلــــق وداعــــا یــــا دنیــــا

  3.."الجدید

یبــدو أن الأیــام القادمــة ســتحمل بـین طیاتهــا أحــداثا كثیــرة وســیطول بهــم المقــام فعلـى مــا   

كانــت الأیــام تمــر بطیئــة ثقیلــة، ودخــل علینــا شــهر أكتــوبر  : "هنالــك والوقــت لا یمضــي فیقــول

  4..." م ونحن نعاني مرارة الانتظار والقلق1965

بوحشة اللیالي القادمـة  ئكما یشیر الكیلاني إلى حادثة مؤلمة قد حدثت في السجن تنُْبِ   

وبمستقبلهم المجهول، والهم لا ینزاح على قلوبهم واللیـالي لا تمـر علـیهم إلا وقـد أرهـق التفكیـر 

  :روحهم المنهكة فیقول

م وكـــان قـــد مضـــى علینـــا فـــي المعتقـــل 1965فـــي لیلـــة الســـابع والعشـــرین مـــن شـــهر أكتـــوبر " 

ة العاشــرة،وإذا بالبــاب یفــتح فجــأة، حــوالي خمســین یومــا، كنــا نجلــس فــي المســاء حــوالي الســاع

  :فنهب واقفین،ووجدنا أمام العنبر عددا من العسكر، وهتف أحدهم في جفاء وسرعة قائلا
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  ).ستة منكم (-

وبعد دقائق قلیلة سمعنا صـراخا عالیـا واسـتغاثة، وجمـدنا فـي أماكننـا لا نـدري مـا یجـري [ ...] 

   1..."في الخارج

ضــربوهم ضــربا مبرحــا ومــا كــان ذلــك إلا احتفــالا مــن العســاكر فیمــا بعــد تبــین أن العســاكر قــد 

بذكرى الاعتداء على جمال عبد الناصر، هكذا تمر اللیالي الطوال في لیل السـجین، لا یـدري 

  ...ما تحمله له

لیشـــیر الكیلانـــي إلـــى موقـــف آخـــر قـــد طـــال بهـــم الانتظـــار فیـــه، وذلـــك حـــین أخـــذ أحـــد   

ـــم  ـــم فل ـــة الحـــدیث مـــع الضـــابط المســـاجین بالصـــراخ مـــن شـــدة الأل یجـــدوا أمـــامهم ســـوى محاول

المناوب ومحاولة شرح حالة السجین له والتي لا تحتمـل التأجیـل، فمـا كـان منـه إلا أن أجـابهم 

  :بقوله

ســأبلغ الداخلیــة فــي القــاهرة، وإذا لــم یكــن التشــخیص صــحیحا فســتكون نكبــة علیــك " (  -

  .. ).وعلینا

 ..).خطرةالمعتقل محمود سرحان في حالة (  -

 ).أغلق الباب یا عسكري .. سَأتصرف(  -

  2...وجلسنا ننتظر ما یقرب من أربع وعشرین ساعة، ومحمود یئن ویتوجع

فنجد الكیلانـي یحـاول أن یصـور لنـا هـذه المشـاهد مـن البـؤس والانتظـار القاتـل فـي لیـل 

ي لا اللیـــالي التـــو الســـجین، فحتـــى الصـــبر یحتـــاج صـــبرا علـــى صـــبره لیتحمـــل طـــول الانتظـــار 

تمضــي إلا وقــد أنهكــت فكــرهم وروحهــم وهــم ینتظــرون الفــرج، لیتلاشــى الأمــل رویــدا رویــدا مــع 

 .كل ثانیة تمر في لیل السجین
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فحتـى الأمـل الـذي یمــنح لهـم كثیـرا مــا كـان سـرابا یتلاشـى حــین یوشـكون علـى تصــدیقه، 

مــع أحــد فهــا هــي الخیبــة فــي أبشــع صــورها یصــورها نجیــب لنــا الكیلانــي فــي موقــف قــد حــدث 

  :أصدقائه بعد أن طال انتظاره للفرج فیقول

وذهبــت ذات یــوم إلــى المبنــى الآخــر لزیــارة بعــض الأصــدقاء القــدامى هنــاك، وعنــدما " 

یــا إلهــي مــاذا .. اقتربــت مــن العنبــر وقعــت عینــي علــى صــدیقي الأســتاذ محمــد العوضــي ســلام

   1..."قد أفرج عنهجرى؟ لقد تركنا ونحن في معتقل أبو زعبل الجدید على أساس أنه 

فمـــا أبشـــع أن نبنـــي آمـــالا ویطـــول بنـــا انتظارهـــا، وحـــین نعتقـــد أنهـــا ســـتتحقق نجـــدها قـــد   

ومـع ذلـك نجـد  ،تلاشت أمام أعیننا، فالانتظار في السجن لا یحمـل بـین طیاتـه سـوى الخیبـات

الســجین وهــو غریــق فــي همــه والأحــزان تلــف بــه مــن كــل جانــب؛ لا یتــوانى فــي التمســك بــأدنى 

بصیص أمل حتى وإن كان یوقن في قـرارة نفسـه أنـه غیـر موجـود أو أنـه لـن یتحقـق حتـى وإن 

  .طال الانتظار، هكذا كانت تمضي لیالي السجین الطوال

  :سجناء بغیر ذنب -2-2-4

عبــارة لطالمــا رددناهــا، لكــن فــي الواقــع لطالمــا كــان  "حتــى تثبــت إدانتــهالمــتهم بــريء "  

المتهم مذنبا في أعین الناس والمجتمـع دعونـا لا نقـل فـي أعـین النـاس بـل فـي أعـین السـجان؛ 

  ..!وقد یسجن المتهم وهو لا یعلم حتى ما هي تهمته

جموعـــة مــــن لیصـــور لنـــا الكیلانـــي فـــي أحـــد المواقـــف التـــي قــــد مـــرت بـــه وهـــو فـــي الســـجن م

  :المعتقلین الذین قد اعتقلوا وهم لا یدركون حتى ما هي تهمتهم فیقول

وهــم مــن البلــدان . كــانوا مجموعــة مــن المعتقلــین أتــى بهــم رجــال الأمــن إلــى هنــا وقــت الفجــر" 

المجاورة، تمهیدا لترحیلهم إلى أحد المعتقلات التي لا یعـرف أحـد عنهـا شـیئا، ولـیس فـیهم مـن 

  2.."الذي ارتكبه، ولهذا أخذوا یتساءلونیعرف ما الجرم 

                                                           
 .142، صالمصدر السابق: نجیب الكیلاني -1
 .6ص المصدر نفسه،: نجیب الكیلاني -2
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ومع ذلك فإن الجمیع كانوا علـى یقـین مـن أنـه لـیس مـن الضـروري أن یكـون : " لیستطرد قائلا

هنــاك ســبب مباشــر، فالســلطة تحــبس المشــبوهین والــذین ســبق اعتقــالهم قبــل ذلــك، وقایــة مــن 

  1..."الفتن وحفاظا على هیبة الدولة واستقرارها كما یقال دائما

فالواضح أن السجن قد أصبح رمـزا للظلـم الـذي یفقـد الإنسـان حریتـه بغیـر حق،لیصـبح   

المتهم مدانا حتى قبل أن تثبت إدانته، فتصبح الحریة أماني تطوف بمخیلتهم وأحلامـا ینـامون 

  .على أمل أن تتحقق في یقظتهم

  :لیستطرد قائلا في ذلك

تصـور .. یسـبق اعتقـالهم] لـم[ان مـن قبـل، ولقد اعتقلوا أشخاصا جددا لم نعرفهم في الإخو " ( 

وصــاحب عربــة كــارو مصــاب ..وطبــال.. وهنــاك جــزار.. وهــو فــلاح) أخــي الحســین(إن فــیهم 

  2.. )."إنهم لا یكادون یعرفون شیئا عن السیاسة أو الدین اللهم إلا القلیل.. بالجذام

مـر علـیهم  فعلى ما یبدو أن السجن قد أصبح یُسـاق إلیـه كـل مـن خطـر علـى بـالهم أو  

فـــي طـــریقهم، هـــم لا یحتـــاجون إلـــى أن یوجهـــوا لهـــم تهمـــة بَیِّنَـــة، یكفـــي أن یخطـــر علـــى بـــالهم 

  ...ذلك

فحتـــى أولئـــك المتهمـــون الـــذین قـــد ســـیقوا إلـــى الســـجن، وعُـــذِّبُوا بغیـــر ذنـــب ولـــم تثبـــت إدانـــتهم، 

  : سیبقون مسجونین حتى أجل غیر مسمى، وذلك ما أشار إلیه الكیلاني في قوله

  لا تثبت إدانته یحال إلى الأماكن التي یوضع فیها المعتقلون الأبریاء أو  ومن"

  3..."كما أطلقوا علیهم فیما بعد) المتحفظ علیهم(

وقد یعتقد البعض أن الذي لا یزج باسمه في قضـیة أو : " لیعود ویؤكد على ذلك بقوله  

لكل متهم، والكـل معـرض تحقیق بريء، ولا یصح أن یقلق على مصیره، هذا الاعتقاد هراء، فا

  4"...للنقمة والانتقام، وسوط الجلاد لا یفرق بین سجین وسجین

                                                           
 .6المصدر السابق، ص: نجیب الكیلاني -1
 .7ص المصدر نفسه، : نجیب الكیلاني -2
 .9، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني -3
 .13، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني -4
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كما یشیر في مواضع أخرى إلى مـن أعیـد اعتقـالهم بغیـر ذنـب وذلـك كـون أنهـم منـذ سـنین قـد 

  .ن وهذا هو السبب الوحید لسجنهممضت كانوا مسجونی

حــق المســجونین الــذین لــم والغریــب فــي الأمــر هــو القــرار الــذي أصــدرته الحكومــة فــي   

تثبت تهمتهم حیث أشار الكیلانـي إلـى ذلـك القـرار الـذي قـد ألقـاه أحـد الضـباط علـى مسـامعهم 

  : وهو  یقول

  1..."لقد قررت الحكومة صرف مرتبات الموظفین الذین لم یوجه إلیهم الاتهمام" -

ما السـجن إذا؟؟ وفي ذلك تصریح بأن المسجونین غیر متهمین، وهذا هو الغریب في الأمر فل

  :لیعود لیستطرد في الأمر فیقول

لكننــا فــي هــذه الأیــام لا نعــرف أي إنســان هــل هــو مــتهم أم بــريء أم مــدان، لقــد اختلطــت "... 

  2."الأمور، وتشوهت الحقائق، والإنسان یتأرجح كالریشة في مهب الریح

یــدرك أن یســجن المــرء بــذب ربمــا یهــون علیــه ذلــك مــن صــعوبة الأمــر قلــیلا كــون أنــه 

عاقبة ما قد أقدم علیه بمحض إرادته، وأن السـجن مـا هـو إلا نتیجـة لأفعالـه،  لكـن أن یسـجن 

المرء بغیر ذنب ذلك ظلم في حق نفسه، فما عزاؤه إلا الصبر والترقب فعسـى فـرج االله قریـب، 

  .ظلم والغدر فلعل فرج االله قریبیدعو االله أن قد طالته أیدي ال

  :سجن السجن -2-2-5

صــحیح أن الســجن وســیلة للتأدیــب والإصــلاح، تأدیــب المجــرمین وإصــلاح ســلوكیاتهم،   

یصــبح الســجن رمــزا للظلــم الــذي یفقــد الإنســان حریتــه حــین تمــارس شــتى أنــواع  كثیــرا مــالكــن 

 ؛الظلم والتعذیب على السجین بغیر حق، فحتى السـجین فـي سـجنه لـه حقـوق كـون أنـه إنسـان

  .یلغي من إنسانیته شیئایخطئ لكن ذلك لا وقد  صیبقد ی

وقــد یحــرم الســجین مــن أبســط حقوقــه ظلمــا وذلــك مــا أشــار إلیــه الكیلانــي فــي مذكراتــه 

فیقول في إحدى المواقف حـین زج بـه فـي السـجن محـاولا التحـدث مـع أحـد رفقائـه وهـو عـازف 

  :عن الكلام ویجیب هامسا ببطء

                                                           
 .40، صالمصدر السابق: نجیب الكیلاني -1
 .45-44، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني -2
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  ).الكلام هنا ممنوع... یا دكتور" (-

  :العسكري، وكأني أستفسر منه، فهز رأسه قائلافعجبت، ونظرت إلى 

ـــــى لا یســـــمعكم . هـــــذه هـــــي الأوامـــــر( - ـــــیض حت ـــــك تســـــتطیعون الكـــــلام بصـــــوت خف ومـــــع ذل

  1)."المأمور

كما یشیر إلى حادثة أخرى وهي حین قام أحـد الضـباط باسـتجوابه وذلـك لـیس بغریـب، 

حتــى ترســل إلیــه  الغریــب كــان موضــوع الاســتجواب، فكــان حــول كیفیــة معرفــة زوجتــه لمكانــه

  ..!هدیة بمناسبة عید میلاده

  :حیث ورد الاستجواب على النحو التالي

  )كیف عرفت زوجتك أنك في معتقل مزرعة طرة؟" (-

  ).لا أعرف(-

  ... )ألم ترسل إلیها خطابا(-

  :وبعد استجواب طال به ولم یجد جوابا لسؤاله أردف قائلا

وأنـــت .. ك ویحققـــون معهـــا فـــي الداخلیـــةذا لـــم تجـــب علـــى ســـؤالي، فســـوف یســـتدعون زوجتـــإ..

  2..)."تعرف أن ذلك أمر غیر مریح لك ولها

كمــا یشــیر إلــى انتهــاك حقــوق الســجین، وإلــى بعــض المواقــف المخلــة بالحیــاء والتــي قــد 

كمــا -أثــارت دهشــته، وذالــك لمــا وجــده حــین دخــل العنبــر فتوقــف فجــأة حــین رأى إنســانا عاریــا

  :هار ین یجمد أطرافه وقد صاح في السجان مستنكرا ما مع أن برد الشتاء كا -ولدته أمه

  )ما هذا؟؟ ( -" 

  :فرد علي السجان دون أن یبدو علیه أدنى اكتراث

  ) .المجنون » أ. ع «دا ( -

  :وسرعان ما أخذت دهشتي تذوب وتتلاشى، لكن وثب إلى ذهني سؤال

  :فقلت للسجان

                                                           
 .6، صالمصدر السابق: نجیب الكیلاني -1
 .121-120ص، المصدر نفسه: نجیب الكیلاني -2
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أمـا كـان مـن الأوفـق والأرحـم بهـم أن لما تتركون المسـاجین المجـانین هنـا داخـل السـجن؟؟ ( -

أولهمــا وضــعهم تحــت : ترســلوهم إلــى مستشــفى الأمــراض العقلیــة،فتحققوا مــن وراء ذلــك هــدفین

العلاج الـلازم، والثـاني هـو إراحـة بـاقي المسـجونین مـن الضـجة والقلـق الـذي یسـببه لهـم أمثـال 

  ).هذا المجنون؟؟

  :فقهقه السجان ساخرا من كلامي وقال

فهـــو اســـم الشـــهرة لا غیـــر، وهـــو ) المجنـــون . ا. ع(أمـــا ) ج . ا. ع( ه الحقیقـــي إن  اســـم( -

  1.لیس مجنونا كما تتصور

ویرد الكیلاني في استنكار لهذه الأوضـاع، ولهـذه الحیـاة المزریـة والسـلوكیات المنحرفـة   

  :فیقول

جمعـي وتبین لي أن مجتمع السجون له قیمـه المتعـارف علیهـا، وهـو كـأي مجتمـع لـه عقلـه ال" 

ـــى هـــدیها المجمـــوع، وهـــذه القـــیم والقواعـــد، قـــد  ـــي یســـیر عل الـــذي یضـــع القواعـــد والأصـــول الت

[...] وضعتها نفوس وارتضتها عقول منحرفة، وأجازتها مقاییس مختلـة فیهـا كثیـر مـن الشـذوذ 

  2".ولا غرابة في ذلك لأن مجتمع السجون قد تشبع بالجریمة 

وكـان السـبب الرئیسـي وراءهـا هـو الازدحـام، حیث یشیر إلى مشكلة قـد تفـاقم وضـعها،   

وأن الفصل بـین المسـاجین فـي نـومهم لـم یطبـق إلا فـي سـجن القـاهرة وسـجن آخـر فیشـیر إلـى 

حیث یوجد الازدحام، توجد المشـاكل المعقـدة، والضـیق النفسـي، والعـدوة الخلقیـة، وتفشـي " أنه 

عفنــة تنمــوا بــذور الرذیلــة وتترعــرع، أوبئــة الجریمــة والانحــراف، ففــي مثــل هــذه البیئــة المظلمــة ال

  3..." وتأتي بأسوأ الثمار

                                                           
 .10-9م، ص1981-ه1401المجتمع المریض، مؤسسة الرسالة، بیروت، : نجیب الكیلاني -1
  .11-10ص المصدر نفسه،: نجیب الكیلاني -2
 .30، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني -3
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فالأدیب یستنكر هذا الواقع النتن، هذا الواقع المتردي، وقد سلط الضوء علیه مـن أجـل   

انتشــال هــؤلاء مــن هــذا العفــن الــذي قــد أوقعــوا أنفســهم فیــه، أو علــى الأقــل لمحاولــة توعیــة مــن 

  م، ومحاولة إنطاق المسكوت عنهوا في هذا الواقع المعتلازالوا على حافة الهاویة قبل أن یقع

لقد حكمنا على المسجون بالسجن والعزل عن المجتمع حتى یرتدع ویزدجـر، وتصـح : " فیقول

ـــى  ـــم نلـــق بـــه وراء الأســـوار كـــي نضـــیف إلیـــه شـــذوذا، وأمراضـــا إل أفهامـــه ونظراتـــه للحیـــاة، ول

 1 ..."أمراض، لأن هذا سیكون جریمة في حق هذا المریض

 ویلتــزم بقضــایاها ویــرى الكیلانــي أن مــا یكتبــه مــن بــاب أنــه یعــیش عصــره وحیــاة أمتــه

رؤیتــي التــي  -دون زیــف -إننــي أعــیش عصــري وحیــاة أمتــي، وأحــاول أن أبــدع لهــم: " فیقــول

  2"...هي من صمیم واقعهم وأملهم وحلمهم وعالم أنقى وأفضل وأمثل

ومحاولــة التغییــر مــن أجــل تحقیــق فهــو یــرى أنــه مــن مســؤولیته حمــل همــوم مجتمعــه،   

  .أحلامهم، بعالم یسوده العدل والحریة، عالم خال من الظلم واغتیال الأحلام

ویســتمر فـــي تصـــویر حـــال أمتــه ومـــا تشـــهده مـــن ظلمــة حالكـــة أصـــبحت تطبـــق علـــى  

صـــدرها بیـــد مـــن ظلـــم، یلفهـــا الجهـــل والتیـــه؛ جهـــل بحقوقهـــا المســـلوبة، فظنـــت أنهـــا حـــق لمـــن 

قــد خلفــه جهلهــا بحقوقهــا فأمســت كمــن یمضــي دون هــدف، دون ضــالة تهتــدي  انتهكوهــا، وتیــه

  .حیط بها من كل جانببها في غیاهب الظلمة التي أصبحت ت

إنهــم یعیشــون فــي دروب تعســة مــن الغمــوض : " فیصــور لنــا الكیلانــي حالهــا فــي قولــه 

یؤكــد لهــم هــذا والتعقیــد والحیــرة والضــیاع، وهــم یعــانون ذلــك فعــلا، إنهــم لیســوا فــي حاجــة لمــن 

المعنــى لأنهــم یعایشــونه ویلمســونه، لكــنهم فــي حاجــة لمــن یخلصــهم مــن قیــود الحیــرة ویبــث فــي 

.. والحریـــة.. إلـــى الخـــلاص) الطریـــق الطویــل(روحهــم الأمـــل، ویـــدفعهم إلـــى الســیر حثیثـــا فـــي 

    3"..والعدالة

                                                           
 .30المصدر السابق، ص: نجیب الكیلاني -1
 .144م، ص2015-ه1437، 1دار الصحوة، القاهرة، طتجربتي الذاتیة في القصة الإسلامیة،  : نجیب الكیلاني -2
 . 145، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني -3
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ولكــن العیــب فــي لــیس العیـب فــي المبــادئ والقــیم الرفیعــة، " وفـي ذلــك یشــیر الكیلانــي إلــى أنــه 

  .الرجال الذین یتصدون لحمل تلك المبادئ والقیم

في المصیر، والأقلام قد تبنـي وقـد تهـدم، وقـد تجمـع .. في العمل.. نحن شركاء في المسؤولیة

  1..."وقد تفرق، ولا بد أن نعمل متضامنین

 تعـد تجربــة الســجن مــن أقســى التجـارب التــي قــد مــر بهــا الكیلانـي فــي حیاتــه، والتــي قــد  

تركت أثرا عمیقا فـي حیاتـه، فكثیـرا مـا أشـار إلـى السـجن علـى أنـه لـیس وسـیلة للإصـلاح إنمـا 

مركز للفساد والظلـم وانتهـاك لكرامـة الإنسـان، وذلـك یبـدو جلیـا مـن خـلال تجربتـه فـي السـجن، 

  .والتي قد اكتوى فیها بنار العذاب والاغتراب

كــل مــرة یشــیر إلــى ذلــك فــي  ونجــد ذلــك واضــحا جلیــا فــي نتاجــه الأدبــي حیــث كــان فــي  

كتاباتــه، وإن لــم یكــن هــو الــذي عایشــها كــان یشــیر إلیهــا بعــین مســتنكرة لمــا تــراه ونفــس تنفــر 

  .وتشمئز من ذلك الموقف

    :فنجد دواوینه الشعریة

أغاني الغرباء ویشتمل علـى اثنـین وعشـرین قصـیدة قالهـا الشـاعر فـي السـجن، وقـد حـاول أن "

یعتمل في نفسه، طوال تلك الفترة القاسیة التـي مـرت مـن عمـره،  یكون صادقا في التعبیر عما

ــــــر عــــــن الإنســــــان المضــــــطهد  ــــــي التعبی ــــــك القصــــــائد، وأمانتهــــــا ف ــــــارئ بصــــــدى تل ویحــــــس الق

  2[...]. "المعذب

  :كتاب المجتمع المریض

وقد سـجل فیـه تجاربـه، ومشـاهداته فـي عـالم السـجون، وحـاول بجـد وموضـوعیة أن ینبـه إلـى " 

، وأن یعــرض الحلــول المناســبة التــي یعتقــد أنهــا ذات جــدوى فــي هــذا الشــأن مشــكلات الســجون

  3".ولم یغفل الإشارة إلى أشعار السجناء، والقیم التي تهیمن على ذلك المجتمع المریض

                                                           
 .154-153، صالمصدر السابق: نجیب الكیلاني -1
الاتجـاه الإسـلامي فـي أعمـال نجیـب الكیلانـي القصصـیة،  إركنـوز إشـبیلیا، المملكـة العربیـة : عبد االله بن صالح العرینـي -2

 .22ص م،2005، 2السعودیة، ط
 .26-25، صالمرجع نفسه: عبد االله بن صالح العریني -3
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بالإضافة إلى أعمالـه الروائیـة والتـي تنـاول فیهـا موضـوع السـجن بشـتى مظـاهره وأسـبابه نـذكر 

  :بعضا منها

  ...حارة الیهود ،الظل الأسود، طلائع الفجر،لیالي السهاد روایة لیل وقضبان،

وإن مــن یعــرف نجیــب الكیلانــي یعــرف ســیرته، ویعــرف مهنتــه، نتحــدث عنــه طبیبــا فــي   

إمــا طبیبــا موظفــا عنــد الدولــة بــین فترتــي ســجنه فــي الســجن، فقــد أبــو إلا أن یســجنه " الســجن 

ا یتطـــوع لإنقـــاذ حـــالات صـــحیة وإمـــا مســـجون !حتـــى إذا مـــا ســـرحوه وظفـــوه طبیبـــا فـــي الســـجن

  1." متدهورة، وهو الطبیب الماهر المتفوق في مهنته ودراسته

  .وهكذا قضى نجیب الكیلاني جزءا مهما من حیاته طبیبا في السجون  

  

 

 

                                                           
 .15م، ص1996، مجلة فصلیة، 6، السنة23نجیب الكیلاني أدیبا وناقدا وإنسانا، العدد: المشكاة -1
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  :مظاهر السجین في أعمال الكیلاني

یعد السجن في الروایة العربیة من المواضیع التي لاقت إقبـالا كبیـرا مـن طـرف الأدبـاء 

فـــــي العصـــــر الحـــــدیث، وذلـــــك كحتمیـــــة للموجـــــة الاســـــتعماریة التـــــي اجتاحـــــت الـــــبلاد العربیـــــة 

لهــذه الموجـة الاســتعماري واســتنكارها ومحاولــة والإسـلامیة خاصــة، وذلــك سـعیا مــنهم للتصــدي 

نقلها، في صورة یرسم لنا الأدیب من خلالها صورة الحریة المسلوبة فـي أبشـع صـورها متمثلـة 

  .في السجن، فما كان منهم إلا أن یجسدوها في روایاتهم

لقــد صــدر خــلال العقــدین الســابع والثــامن مــن القــرن العشــرین، فــي الــوطن العربــي مــا "

ن ثلاثـــین روایـــة، كـــان موضـــوعها الســـجن، وأكثرهـــا یتحـــدث عـــن  هـــذه الفتـــرة أو عـــن یزیـــد عـــ

تجارب سابقة لهـا بقلیـل وهـذه الفتـرة هـي التالیـة لنشـوء حكومـات محلیـة فـي الكثیـر مـن البلـدان 

فیهـا حین ندرك هذا نشـعر بحجـم المفارقـة التـي تسـببت .العربیة، بعد الاستقلال عن المستعمرة

فخــلال الفتــرة التــي ســبقت الاســتقلال أو زامنتــه، لــم یصــدر هــذا  ،لمواطنیهــاالحكومــات المحلیــة 

  1."العدد من الروایات ولا نصفه

وبذلك یكون هذا التوجه من التزامات الروایة العربیة اتجاه قضایا العصـر، والتـي یمثـل   

الســجن أهــم قضــایاها، ســنحاول مــن خــلال عملنــا هــذا أن نرصــد مظــاهر الســجین فــي أعمــال 

  .یلاني، وذلك من خلال مجموعة من أعماله الروائیةالك

منهـا  ؛عمـلا روائیـا 41وبما أن الإلمام بأعمال الكیلاني الروائیـة والتـي یتجـاوز عـددها 

حاول تسـلیط نالمفقود ومنها ما لا یمكننا الوصول إلیه أمرا عسیرا لا یتیسر لنا الإحاطة به؛ سـ

  .فیها السجن الضوء على أهم أعماله الروائیة التي تناول

وســنتعرض لمظــاهر الســجین فــي أعمــال الكیلانــي مــن خــلال ثــلاث عناصــر محوریــة؛   

  :تتجسد من خلالها مظاهر السجین في أعماله، وذلك حسب ما ارتأیناه هي

  .السجین السیاسي والسجین العادي والسجانون

                                                           

روایــة الســجن فــي العــراق، رســالة ماجســتیر فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا، جامعــة بابــل، : هــادي شــعلان محمــد البطحــاوي - 1 

  .19م، ص2002
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   : السجین السیاسي-1

لــه، وبــذلك كــان الســجن خلفیــة لقــد كــان لتجربــة الكاتــب فــي الســجن أثــرا واضــحا فــي أعما

لكثیر من أعماله الروائیة، ولا یخفى علینا أنه من أهم الأسباب التي كانـت وراء سـجن الأدیـب 

هــي أســباب سیاســیة فــي نظــر مــن زجــوا بــه فــي الســجن ووجهــوا إلیــه الــتهم، ونجــد ذلــك واضــحا 

اسیة مـع السـجن والتـي جلیا في أعماله التي تناول فیها السجن، فربما یعود ذلك إلى تجربته الق

، وســـنحاول أن نرصـــد الســـجین السیاســـي فـــي رحـــا عمیقـــا لا یشـــفى فـــي نفـــس الأدیـــبتركـــت ج

رجــال روایــة فــي الظــلام،  روایــة،  روایــة حكایــة جــاد االله: مجموعــة مــن أعمــال الأدیــب هــي

  .عمر یظهر في القدسروایة وذئاب، 

  

  :روایة حكایة جاد االله -1-1

الســـجن، حیـــث یصـــور لنـــا الكیلانـــي مـــن خلالهـــا حیـــاة  تـــدور أحـــداث هـــذه الروایـــة فـــي

السجین الیومیة في سجنه، ولعل ما یتعرض له السجین السیاسـي مـن معـاملات داخـل السـجن 

هو ما جعل كثیرا من الأدباء یركزون في أعمالهم الأدبیة على إبراز صورة السجین السیاسـي، 

ســات الدكتاتوریــة للأنظمــة الحاكمــة والتطــرق لهــا فــي كثیــر مــن أعمــالهم، وذلــك فــي ظــل الممار 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لمبــدأ رفــض قمــع الحریــات وممارســة دیمقراطیــة الشــعوب فــي ظــل 

  .الشریعة الإسلامیة التي تحقق للفرد حریته ضمن أطر محددة

فالأنظمة الحاكمة ترى الخوض في الأمـور السیاسـیة أمـرا محظـورا یجـب الابتعـاد عنـه، 

وك من حولـه یلقـى بـه فـي السـجن، لیكشـف لنـا الأدیـب بـذلك عـن نظـام وكل من تساورهم الشك

یحــول حیــاة الشــعب لســجن كبیــر؛ فلــیس بالضــرورة أن یكــون الإنســان ســجینا فــي زنزانــة حتــى 

یعیش السجن، فقد یعیش السجن في داخله وفي وطنه وبیته، بل وقـد یفـرض علیـه السـجن فـي 

ذا لا یعنـي أن السـجین السیاسـي بـريء؛ فقـد المساجد وحلقات الذكر وفي حدیثـه ومواعظـه، وهـ

یكــون یســتحق الســجن كعقوبــة رادعــة لتجاوزاتــه، وهنــا نشــیر إلــى أن النمــاذج تختلــف فقــد یشــیر 
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إلى سجین بريء من أجل فضح المـؤامرات والأنظمـة الفاسـدة مـن جهـة ، ومـن أجـل الإصـلاح 

  .ومحاربة المتطرفین من جهة أخرى

وهـــو ســـجین صـــاحب "  محفـــوظ"نجـــد الســـجین  حكایـــة جـــاد االلهمـــن شخصـــیات روایـــة 

ســوابق، لــه أســالیبه الملتویــة مــن أجــل تحقیــق غایاتــه، فهــاهو یحــاول إقنــاع جــاد االله وهــو أحــد 

  :السجانین من أجل أن یساعده لتحقیق مآربه، في حوار دار بینهما، نقتطع منه ما یلي

  )ألم تفكر بعد؟( -"

  ..)لكن... فكرت كثیرا( -

ویدر دخلا كبیـرا فـي أقصـر مـدة .. لا یحتاج لمجهود.. ییف العملة سهل جدالكن ماذا؟؟ تز (-

  ..)ممكنة

  ..)لكنهم قبضوا علیك یا محفوظ، وها أ،ت تدفع الثمن من شبابك( -

  ..)كانت وشایة... أقسم لك( -

  )ولم لا یحدث لي ما حدث لك؟( -

   1.."أنت غیري أنت حكومة، ولن یشك فیك أحد( -

یلانـي علــى لسـان محفــوظ  الواقـع النـتن الــذي أصـبح یحــیط بنـا مــن وهنـا یكشـف لنــا الك

كل جانب، والذي یتجسد في أبشع صوره في تجاوزات أصحاب السلطة والحكومة، فحتى هـذا 

السجین الذي لا یعـرف مـن القـانون سـوى تجـاوزه، یـدرك حقیقـة أن الحكومـة فـوق القـانون ولـن 

ا یشیر الكیلانـي إلـى نقطـة مهمـة وربمـا یشك أي شخص في من یشتغل لصالح الحكومة، وهن

هي السبب الرئیس في تلك التجاوزات التي یقوم بها المجرمون؛ وهي حین یشعر الفـرد بغیـاب 

العـــدل، وحـــین یعـــم قـــانون الغـــاب فیســـتولي القـــوي علـــى حقـــوق الضـــعیف، هنـــا  لا یجـــد الفـــرد 

تلـك التجـاوزات، ویكـون الضعیف في قرارة نفسه ملجأ أو سـبیلا لتحقیـق مبتغـاه إلا عـن طریـق 

  .ذلك سببا في تفشي الجریمة
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ومكــــره ودهائــــه حــــین خاطبــــه  محفــــوظلیعــــود الكیلانــــي مــــن جدیــــد لیؤكــــد علــــى خبــــث 

  :محذرا إیاه مما یقدم علیه، فیقول في رده على اتهاماته حسنین الأنباشي

  ..)واالله العظیم طول عمري مظلوم یا حضرة الصول.. مظلوم" ( -

  ..)أعرفكأنا .. لا تقسم( -

  ...)ربنا غفور رحیم( -

  ...)هي كلمة واحدة( -

  ..)تحتَ أمرك( -

  1..."وشأنه" جاد االله"دع (-

، فحتـى ذلـك المسـتنقع أبـو زهـرةوكما یبدو فإن ألاعیب محفوظ مكشوفة أمام الأنباشـي 

العفــن نجــد فیــه أناســا  صــادقین لا یفــوتهم مــا فــي الوســط مــن عفــن، یتصــدون لــه ویقفــون فــي 

  .ثن الفسادوجه برا

كمـــا یشــــیر الأدیــــب إلــــى أن أخطــــر القضــــایا التـــي یــــتم الســــجن بســــببها؛ هــــي القضــــایا   

  :السیاسیة، وذلك في حوار یدور بین النسوة وهن ینتظرن دورهن في الزیارة فتقول إحداهن

  )مخطئ من یتصدى للحكومة !! ما لنا وللسیاسة" ( -

  :وتضیف أخرى

  )فیه من ینظر فوق یتعب، فلنرض بما نحن( -

  :وتثور ثالثة قائلة

  ..)حكومة فاجرة لا تستحي( -

  :ویرد شاب متین البنان، كث الشارب قائلا

  2..)."والإخوان.. طائفة المخدرات.. طائفتان مظلومتان في هذه البلد( -

وعلى ما یبدو فإن الجمیع مدرك بأن الخوض فـي الأمـور السیاسـیة مآلـه السـجن مهمـا 

والغریـب فـي الأمـر هـو !! في السیاسة طعـن فـي الدولـة والحكومـةكان الأمر، وكأنما الخوض 
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أن تتساوى الكفة بین سجین بتهمة المخدرات وآخر بتهمة أنـه مـن جماعـة الإخـوان المسـلمین؛ 

لیجمــع بینهمــا الأدیــب ویشــیر إلــى أنهمــا طائفتــان مظلومتــان؛ ربمــا لا یبــدو الأمــر بــذلك الســوء 

تطال ید الظلم معتقدات الفرد ومبادئـه ویـتم المسـاس  لمن یطلع علیه أو یسمع عنه، لكن حین

  .بها، هنا سیشعر المرء بمدى الإهانة الموجهة إلیه ومدى خناق الدولة وسلطتها على الشعب

وكانت تلك العبارات التي أفصح عنها الكیلاني على لسان شخصیاته مـن النسـوة وهـن 

أبلغ ما یمكن أن یصور لنـا طبیعـة  "مخطئ من یتصدى للحكومة !! ما لنا وللسیاسة: "  یقلن

الفكر والمعتقدات التـي تجـول فـي أذهـان أفـراد المجتمـع، والتـي قـد غرسـتها أنظمـة الحكـم فـیهم 

  .وأحكمت سیطرتها على عقولهم

ونجد الكاتب بعد ذلك یشیر إلى تخفي ضابط في حلقة للذكر؛ وذلك بعد أن بـدأ القلـق 

الــذكر تهدیــدا لأمــنهم مــن خــلال نشــر الــوعي  یســاور أصــحاب الســلطة، فهــم یــرون فــي حلقــات

بــین أفــراد المجتمــع، فــوعیهم بــدینهم یعنــي وعــیهم بــأمور دنیــاهم وهــذا لا یخــدم مصــالح أولئــك 

الذین یسعون لفرض سیطرتهم وإحكام قبضـتهم علـى الشـعب، والتـي كـان الشـیخ البحیـري وهـو 

  .أحد الشخصیات الفاعلة والمساهمة في أحداث الروایة

لأمـــر بالشـــیخ البحیـــري ومـــن معـــه إلـــى الســـجن، دون أن یـــدركوا مـــا الـــذنب الـــذي قـــد لینتهـــي ا

  !!اقترفوه

وهاهو الضابط في حوار له مع الشیخ البحیري الذي كان یحاول أن یفهـم  منـه سـبب  

مــداهمتهم وســجنه هــو ومــن كــانوا معــه، یبــدي انزعاجــه مشــیرا إلــى حلقــة الــذكر ســاخرا وكأنمــا 

  !!ریمة في حق الحكومةأصبحت العبادة والذكر ج

  ..)أما الشیخ ف.. خذهم وضع كل مجموعة في غرفة" ( -

  :أكمل المخبر قائلا

  ..)حبس انفرادي یا أفندم(-

  :ونادى المخبر علیهم كي یتبعوه، لكن الشیخ البحیري توقف قائلا

  ..)أیمكن أن( -
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  :قاطعه الضابط في غلظة

  )اذهب مع المخبر، واسمع الكلام ( -

  ..)لكن( -

  :صاح فیه بغضب

أنــت فــي وزارة .. أتظــن نفســك فــي حلقــة ذكــر أو فــي المنطقــة التعلیمیــة.. لا لكــن ولا حاجــة( -

.. وطبعـا أنـت تـؤمن بالمسـاواة.. الكـل واحـد.. وعندنا هنـا لا كبیـر ولا صـغیر.. الداخلیة یا بك

  1..)."توكل على االله

إلــــى فــــرض ســــیطرتها هنــــا تتضــــح لنــــا حقیقــــة النظــــام وخبایــــاه المعتمــــة، التــــي تســــعى   

واضـطهاد كـل مــا تـرى أنــه یشـكل تهدیــدا یحـول دون تحقیقهــا لـذلك، حتــى وإن اضـطرها الأمــر 

  .لاختلاق تهم لا أساس لها من الصحة في سبیل تحقیق مآربها وإحكام قبضتها

وكمـــا أشـــرنا ســـابقا إلـــى أن الســـجین السیاســـي لـــه معاملـــة خاصـــة بحســـب مـــا تقتضـــیه   

  .لحهم، وهم لا یتوانون في إذلاله وتعذیبه والحط من إنسانیتهأحكامهم بما یتناسب ومصا

فبعد أن سـیق الشـیخ ومـن معـه إلـى السـجن دون سـبب وجیـه هـاهو ومـن معـه یقضـون 

أول لیلـــة لهـــم فـــي الســـجن ولـــم یتـــوانى الســـجانون فـــي إذلالهـــم والســـخریة مـــنهم فـــي أي فرصـــة 

الحـارس الـذي قـد رد علیـه سـاخرا  ىالإخوان حـین أراد أن یتوضـأ ونـاد تعترضهم، فها هو أحد

  :وهو یقول

  2..)." أو یمكنكم تأجیل الصلاة حتى الغد أو بعد غد.. الزعیم یقول لكم تیمموا" ( -

لتتـرادف  ،فلطالما ارتبط السجین السیاسي بالدین، لیحـاولوا بشـتى الطـرق زعزعـة إیمانـه

طتهم ویصبح عبدا لهـم، لیحید عن مبادئه ویخضع لسل ؛ظلمة السجن وظلمة النفس في داخله

ـــذي  كیـــف لا وهـــم یـــرون فـــي الســـجین السیاســـي تهدیـــدا لمصـــالحهم، وهـــو الســـجین المثقـــف ال

  .یحسبون له ألف حساب
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فبعــد أن تعــرض الرجــال المحبوســون لضــغوط شــدیدة ولــم یــتم إثبــات أي تهمــة علــیهم، 

ي أمنیــة، وقــد وتقــرر الإفــراج عــنهم، بــرروا ذلــك بأنهــا مجــرد وشــایة وأن ذلــك كــان لزامــا لــدواع

  :استغرب الشیخ وهو یسمع ضابطا یقول ببساطة

لا بـــــد أن توقعـــــوا علـــــى إقـــــرار بعـــــدم العـــــودة لعقـــــد مثـــــل تلـــــك الاجتماعـــــات مـــــرة " ( -

   1..)."أخرى

هكــذا هــم أولئــك الــذین یهــددون راحــة الحكومــة، یجــب أن یكونــوا دومــا تحــت أنظــارهم،   

سـجین السیاسـي ذا توجـه إسـلامي وهـذا مـا خاضعین لأوامرهم رهـن إشـارتهم، وكثیـرا مـا كـان ال

نجــده فــي شخصــیة الشــیخ البحیــري؛ وهــو یعــظ النــاس ویفقههــم بــأمور دیــنهم ودنیــاهم،  لیكــون 

  . یذلك مثالا للرجل الصالح الحكیم

  

  :روایة في الظلام -1-2

م، فتـرة ارتبـاك فـي 1952-م1947تدور أحداث هذه الروایة في الفتـرة الممتـدة مـا بـین   

الشـؤون السیاسـیة والاجتماعیـة والوجدانیـة؛ فتـرة قلـق وحیـرة، حـول مجموعـة مـن المثقفـین شـتى 

الرافضین لنظام الحكم الظالم والمستبد؛ الذي كان یمارسه نظام الحكم الملكي، لیمثل فرید مـع 

  .رفاقه نخبة من هؤلاء الرافضین

  :نجد الأدیب یصرح في بدایة روایته قائلا  

ى الناصعة هي أن الشعب كان مصرا على النصر، لهذا أخذ یلتمس كـل لكن الحقیقة الكبر "  

  2)!..."في الظلام ( عن حیاة أفضل؛ فقد مل العیش ...طریق، ویلهث بحثا عن النور

فــي حــوار لــه مــع صــدیقه عبــد المجیــد،  -وهــو طالــب حقــوق-وهــذا مــا صــرح بــه فریــد   

  :وهو یقول له

ـــــوار" - ـــــوار؟ ث ـــــا ث ـــــة. لمـــــة الضـــــخمةاِفهـــــم هـــــذه الك..أنســـــیت أنن .. وضـــــد مـــــن؟؟ ضـــــد الملكی

  3."عمل، ولا مجال للمتمردین.. مغامرة.. وأذنابها والثورة نار.. والاستعمار
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وتبــدأ أزمــتهم الحقیقیــة حــین تــم اعتقــالهم؛ وانتهــي الأمــر بهــم فــي زنزانــة ضــیقة، یصــفها   

  :الكیلاني بقوله

جردل مـاء الشـرب، وبـرش وبطانیـة، ، )مبلولة ( ، أربعة جدران، 12زنزانة ضیقة تحمل رقم " 

 1.."ونافذة صغیرة، ذات قضبان متقاطعة

فبعــد أن كـــانوا یناضــلون مـــن أجــل تحقیـــق الحریــة، والوقـــوف فــي وجـــه النظــام المســـتبد  

انتهى الأمر بهم كرقم یضـاف إلـى زنزانـة مـن زنـازین الذلـة والمهانـة؛ لتنتهـي آمـالهم وأحلامهـم 

  .بین جدران السجن  وخلف قضبانه

ولقــد كــان فریــد یشــعر بــأن جــدران الســجن تحكــم خناقهــا علیــه وتوشــك أن تكــتم أنفاســه، 

  :وعلامات القلق والخوف بادیة علیه، مما یحمله المستقبل فیعبر عن ذلك یقوله

.. مــا أقســى الحــبس الانفــرادي وخاصــة إذا ســیطر القلــق علــى الإنســان وكــان ینتظــر شــیئا مــا" 

  2..."شیئا خطیرا سوف یحدد مصیره

وهنــــا نجــــد الكاتــــب یشــــیر إلــــى الســــجن الانفــــرادي؛ وذلــــك لــــیس غریبــــا علــــى الســــجین   

السیاســي، فتهمتـــه لیســت كفیلـــة بـــأن تعزلــه عـــن العـــالم الخــارجي فحســـب بـــل وحتــى عـــن بقیـــة 

المســاجین؛ كیــف لا وهــم یــرون فــي ذلــك خطــرا علــى إمكانیــة فــرض ســیطرتهم وإحكامهــا داخــل 

  ...ین؛ فیجر علیهم ذلك تمردا وطغیانا داخل السجنالسجن، وربما ینقل عدواه بین المساج

  :وقد طافت بذهن فرید صور سریعة متلاحقة لما مر علیه منذ أن قبض علیه فیقول  

إلیـــه أن كـــل یـــوم یـــوازي عامـــا كـــاملا لمـــا فیـــه مـــن الآلام  لَ یَـــخَ ســـبعة أیـــام طویلـــة حتـــى لیُ ".. 

یـا إلهـي مـا أقسـى ( ماذا حـدث فیـه؟ .. لا یمكن أن ینساه أبدا.. والعذاب وهل ینسى أول یوم؟

هــل یســتطیع أن یحصــي الــركلات والصــفعات واللكمــات التــي ..) ظلــم الإنســان لأخیــه الإنســان

   3."تهوي على قدمیه وعلى جسدهوالسیاط التي كانت .. تناولت كل جزء من جسمه؟
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كانت  اللیالي تمر طوالاً في لیل العذاب، یصور لنا الكیلاني من خلالها واقـع السـجن   

 .والقمع الذي یمارس فیه في حق السجین العادي فكیف إن كان السجین بتهمة سیاسیة

لیقدم لنا الكیلاني صورة واضحة للاعتقال وللأنظمـة الاسـتبدادیة التـي تسـعى إلـى هـدم   

مقاومة السجین وتحطیم أعصابه، لیشیر مرة أخرى إلى استبداد هذا النظـام؛ وذلـك حـین سـمع 

  : فرید خطوات تقترب من الزنزانة فهب واقفا وهو یردد في قرارة نفسه

وفــر علــى نفســي صــفعتین أو ثلاثــة مــن كــف الجنــدي یجــب أن أســارع وأقــف بانتبــاه حتــى أ" 

   1.."الغلیظة

فقد صار یفكر في تقلیص وطأة ما یمارسـه السـجان علیـه مـن ذلـة ومهانـة، وقـد صـار   

  .الأمر أشبه بنافلة أو لازمة؛ وهذا جزء مهم من تدجین السجین

ل لتســلب مــن الســجین أبســط حقوقــه وتســلط علیــه شــتى أنــواع الإهانــة والتعــذیب مــن أجــ

الحصول على اعتراف یرضي أنظمة الحكم الجائرة، فها هو أحد الجنود وهو یصرخ فـي وجـه 

  :فرید مسددا إلیه نظرات ناریة، ویقول بحدّة

  ..واسمع یا ولد.. سنرى، وستعترف رغم أنفك" -

  ..نعم یا أفندم -

  ..هل أنت موظف أم طالب؟ -

  ..طالب في كلیة الحقوق و -

وأبــوك بمــا .. لــم تجــدوا مــن یحســن تــربیتكم یــا أولاد الكلــب.. الحقــوقملعــون أبــوك وأبــو كلیــة  -

  ..یشتغل؟

  :فرد فرید بصوت خفیض

  ..فرّاش مدرسة یا أفندم-

   2.."یعني لیس لك من یحمیك أو یتوسط أو یسأل عنك ویتوسط لك -
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ـــى وإن    فهـــم یحـــاولون بشـــتى طـــرق التعـــذیب والإذلال أن یســـتلوا مـــنهم الاعترافـــات؛ حت

الأمر للاعتراف بذنب لم یرتكبوه، المهم إفلاتهم مـن قبضـة الجـلاد، ولقـد كـان سـؤال اضطرهم 

الجنــدي عــن مهنــة والــده یــنم عــن مســائل كثیــرة؛ منهــا أن هــؤلاء الضــعاف یلقــون عــذابا أكبــر، 

  .لأنه لا أحد متنفذ سیدافع عنهم أو یتوسط لهم

الم؛ لیشــیر أحــد حــین صــاح یســقط الظــ بســطویسیشــیر بعــد ذلــك الكیلانــي إلــى الشــیخ   

  :المحققین لجندي وهو یقول له

إن حشو هذا الرأس عبارات جوفـاء .. اضربوه على رأسه.. الشیخ بسطویس هذا أزهري قح" -

اضــــربوه حتــــى تخــــرج هــــذه الأوهــــام مــــن مخــــه .. عــــن الحریــــة والعدالــــة والمســــاواة والجمهوریــــة

  1.."المشوش المغرور

  :وهو یصرخ من شدة التعذیب وهو یقوللیتقدم أحد المحققین ساخرا من البسیوطي 

؟ ..بــأي حـــق تعاملوننــا هــذه المعاملــة الوحشـــیة..[...] یـــا مــؤذن الرســول.. یــا ولــد یــا بــلال" -

  ألسنا بشرا مثلكم؟

  2.."بل أنت حمر مستنفرة فرت من قسورة یا سیدنا الشیخ -

بدة، تلك هي ضریبة كـل مـن تسـول لـه نفسـه الوقـوف فـي وجـه الحكومـة الظالمـة المسـت  

لینتهي الأمر باعتراف فرید الذي لم یسـتطع الصـمود أكثـر، أمـا صـدیقه عبـد المجیـد فقـد مـات 

  .من فرط التعذیب؛ فلم یستطع تحمل الألم

  

  :رجال وذئاب 1-3

تـــدور أحـــداث الروایـــة حـــول مجموعـــة مـــن المؤیـــدین لنظـــام الحكـــم فـــي مصـــر وللنظـــام   

الاشتراكي الذي كـان یُحْكِـمُ سـیطرته بقبضـة مـن حدیـد، وبـین معارضـي نظـام الحكـم والسـلطة؛ 

والذین كـان مجـرد عـدم انتمـائهم للاشـتراكیة یجعلهـم عرضـة لـبطش النظـام الحـاكم، وكـل مـنهم 

ریقته الخاصة، لینتهي الأمـر بالمعارضـین خلـف جـدران السـجن؛ یسعى لإثبات وجهة نظره بط
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 وقــد كــان .وهــذا الأمــر لــیس بالغریــب فــذلك مصــیر كــل مــن یحــاول أن یقــف فــي وجــه الســلطة

الدكتور عادل یمثل الفئة المؤیدة لنظام الحكم والید التي یـبطش بهـا النظـام، أمـا رشـدي فیمثـل 

ف بتوجهــه الإســلامي وربمــا هــذا مــا جــر علیــه الجانــب الآخــر المعــارض لنظــام الحكــم وقــد عــر 

  .المتاعب

لتبدأ محنة رشدي حین عُین عادل رئیسا للتنظیم في الكلیة وعینـا تترصـد كـل معـارض   

أو من تحوم حوله الشبهات بشأن إخلاصه للرئیس ولنظام الحكم، وذلك ما أشـار إلیـه الكاتـب 

وهو یشرح لـه طبیعـة العمـل الـذي كلفـه في الحوار الذي دار بین عادل والرائد حین كلفه بذلك 

  :به

وأخــذ یشــرح لــه أیضــا تفاصــیل العمــل والمراقبــة والتقــاریر الدوریــة، وتســجیل كــل صــغیرة كبیــرة " 

الإخـوان  –تحدث من الطلبة أو الأساتذة، وركز الرائد بصورة خاصة على التیارات الإسلامیة 

أبنــاء أســر الإقطــاع القــدیم والأحــزاب والشــیوعیین وأبنــاء رجــال المــال والأعمــال، و  -المســلمین

   1.."القدیمة

فكمـــا یبـــدو أن كـــل مـــن لـــه توجـــه غیـــر التوجـــه الـــذي تتبنـــاه الســـلطة الحاكمـــة معـــرض   

للمتابعــة والســجن، فكــل مــن یهــدد بقاءهــا واســتمرارها یعــد عــدوا لهــا، حتــى وإن كــان ذلــك مجــرد 

حـین تـم اعتقـال رشـدي؛ رغـم عقائد یؤمن بها وأفكار تطرأ علـى بـال صـاحبها، وذلـك مـا نجـده 

أنه لا ینتمي لأي حـزب سیاسـي ولا لأي تنظـیم إلا أن مجـرد إیمانـه بـالحق واسـتنكاره لمـا تقـوم 

به السلطة جعلهم یقبضون علیه وهـو فـي المسـجد یـؤدي صـلاته وكمـا یبـدو أن الأمـر وشـایة، 

  :والغریب هو ما قاله عادل عن المكان الذي تم اعتقال رشدي فیه

قبضـوا علیـه فــي وكـر سـري فـي حلــوان، كـان یشـارك فـي تــدبیر مـؤامرة هـو والإخــوان لقـد  (" -

أنهم عثروا على كمیة كبیرة من السـلاح والمنشـورات، وخطـة : ویقال أیضا.. لقلب نظام الحكم

  2..)."وأمور كثیرة أخرى.. لنسف الكباري ومحطات الكهرباء والمیاه والسینما

ط رشــــدي وتلفیــــق الــــتهم لــــه وذلــــك یصــــب فــــي فعلــــى مــــا یبــــدو أن عــــادل یســــعى لتــــوری  

ـــى المحقـــق فـــي غرفـــة التحقیـــق كـــان یحـــاول اســـتدراجه  ـــل حت ـــیس هـــو وحســـب ب مصـــلحته، ول

والإیقــاع بــه، ولــم یكــن یخفــى ذلــك علــى رشــدي؛ فهــو یــدرك أن كلمــة واحــدة یقولهــا قــد تنــزل بــه 
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الطــوال فــي  أســفل ســافلین، أو تأخــذ بــه إلــى طریــق النجــاة، وهكــذا تبــدأ محنــة رشــدي واللیــالي

  .السجن

یشــــیر الكیلانــــي فــــي حــــوار دار بــــین فضــــیلة ووالــــدها إلــــى أن ســــجن جماعــــة الإخــــوان   

ورشــدي مــا هــو إلــى تلفیــق وتهمــة باطلــة لفقتهــا الســلطة؛ وأن ذلــك كلــه كــان بــدافع سیاســي لا 

  :غیر، فیقول لها والدها

جلســــات الســــریة، لــــو كانــــت إدانــــة الإخــــوان أكیــــدة، لحــــاكموهم علانیــــة، ومــــا لجــــؤوا إلــــى ال" -

ــنفس لــیس هنــاك صــحیفة واحــدة ولا .. والتعــذیب الرهیــب، ولأتــاحوا لهــم الفرصــة للــدفاع عــن ال

مادامــت  -بحكــم القــانون-وكــل الاعترافــات المزعومــة باطلــة.. رجــل واحــد تجــرأ أن یــدافع عــنهم

  1.."قد انتزعت بالإكراه

هم؛ فــلا یطلـــق ســـراحهم   والغریــب أن المعتقلـــین الــذین لا تثبـــت إدانـــتهم یــتم الـــتحفظ علـــی  

  2..."وهم الذین لم یقدموا للمحاكمة لعدم العثور على تهم لهم"

وهكــذا فــإن تبنــي اتجــاه أو تیــار مخــالف لمــا تتبنــاه الســلطة الحاكمــة یعــد جریمــة یعاقــب   

علیهــا نظــام الحكــم المســتبد؛ فــلا مجــال للــدیمقراطیات الشــعبیة ولا لحریاتهــا فــي وســط تحكمــه 

تلقــي بكــل مــن یســاورها الشــك بشــأنه خلــف قضــبان الســجن لتذیقــه ألــوان الــذل ســلطة مســتبدة 

والعذاب لیكـون عبـرة لغیـره ممـن تسـول لـه نفسـه معارضـتها؛ فإمـا یصـیر عبـدا لهـا وعینـا علـى 

  .أعدائها وإما یظل عدوا لها تدبر له المكائد وتلفق له التهم لتزج به في السجن

  

  :عمر یظهر في القدس 1-4

هــذه الروایــة حــول شخصــیة عمــر بــن الخطــاب وظهــوره فــي القــدس؛ وقــد تــدور أحــداث 

تـــــزامن ذلـــــك والاحـــــتلال الصـــــهیوني لفلســـــطین، واســـــتنكاره للوضـــــع الـــــذي آلـــــت إلیـــــه أوضـــــاع 

المســـلمین، لینتهـــي الأمـــر بـــه والجنـــود یحیطـــون بـــه مـــن كـــل جانـــب هـــو ومـــن معـــه، بعـــد دوي 
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تبــدأ قصــة عمــر الفــاروق مــع الســجن انفجــار عنیــف؛ كــان الفــدائیون الفلســطینیون مــن ورائــه، ل

  .وكل أصابع الاتهام موجهة إلیه بشأن الحادث الذي وقع

  :فها هو أحد الجنود وهو یوجه الاتهام إلیه یشیر قائلا

  ..)هذه الجریمة أنتم صانعوها" ( -

  ) وما دلیلك؟؟( -

  1..)"طبیعتكم الغدر والتخریب.. وتواجدتم هنا ثانیا.. أنتم عرب أولا( -

ي ذلـك اتهامـا صـریحا لعمـر علـى أنـه الفاعـل، وقـد كـان تعلـیلهم لـذلك أنـه عربـي نجد ف

وفـي إشـارة الكاتـب لـذلك  !! وتواجده في مكان الحادث أیضـا دلیـل علـى أنـه الفاعـل قطعـا ،أولا

تأكیـــد منـــه علـــى أن هـــذه الاتهامـــات مبنیـــة علـــى أســـاس سیاســـي إیـــدیولوجي، ینبـــع مـــن نفـــس 

خاصــة، وكأنمــا كــون أنهــم عــرب ذلــك كفیــل بــأن یجعــل مــنهم  یهودیــة تمقــت العــرب والمســلمین

  ..!مجرمین

كمـــا یشـــیر إلـــى معاملـــة الســـجین داخـــل أقبیـــة الســـجن المظلمـــة، وإلـــى المتهمـــین الـــذین 

  :یساقون إلى السجن زمرا زمرا یقول

بین ساعة وأخرى یفد الحـراس، ویـدفعون أمـامهم رجـالا جـددا تحـوم حـولهم الشـبهات، " 

رد رجـــل مـــن ملابســــه، وتنصـــب علـــى جســــده الســـیاط، وتلاحقـــه الشــــتائم ومـــن آن لآخـــر، یجــــ

المقذعـــة، والمخـــابرات یمســـكون بـــالأوراق والأقـــلام، ویكتبـــون الأســـئلة والإجابـــات، وكـــأنهم فـــي 

.. تكلــــم .. المخـــابئ.. الفـــدائیون.. الســـلاح: ( عجلـــة مـــن أمـــرهم، والكلمـــات التـــي تتــــردد هـــي

  2..)."سننكل بأختك وأمك ..سننسف بیتك.. السجن.. الموت.. اعترف

هـــذه هـــي حـــال كـــل ســـجین سیاســـي، تتلقفـــه ألســـنة الاتهـــام وســـیاط الجلادیـــن مـــن كـــل   

جانـــب، فحتـــى وإن لـــم تثبـــت إدانتـــه فیكفیـــه أنـــه قـــد ســـجن لتهمـــة سیاســـیة؛ حتـــى وإن لـــم تثبـــت 

فالشــبهة كفیلــة بــأن تبقــي علیــه ســجینا، كــرقم یــزاد إلــى المســاجین خلــف قضــبان الظلــم لتنتهــك 

  .عزاؤهم الوحید أنهم مظلومون ،تهم وإنسانیتهمحریا
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  :السجین العادي -2

لطالما ارتـبط مفهـوم السـجین العـادي بـالمجرمین والقتلـة أو المحكـوم علـیهم بتهمـة غیـر   

ــه بشــكل أقــل مقارنــة بالســجین سیاســیة، وإن هــذا النــوع مــن الســجناء  نجــد الكیلانــي یتعــرض ل

إن لــم نقــل أنــه لا یكــاد یــذكره إلا نــادرا فــي أعمالــه كإشــارات عــابرة، ربمــا یعــود ذلــك  ؛السیاســي

إلـــى كـــون أن أدیبنـــا قـــد تعـــرض للســـجن بســـبب سیاســـي وهـــذا مـــا جعلـــه یركـــز اهتمامـــه علـــى 

الســجین السیاســي، وكمــا أشــرنا ســابقا إلــى أن تنــاول موضــوع الســجن ظهــر كنتیجــة للأوضــاع 

كحتمیة للموجـة الاسـتعماریة ومـا خلفتـه ذلك الظروف السیاسیة و الراهنة آنذاك، والتي فرضتها 

  .من انتهاكات في حق السجین السیاسي

  

  :)دم لفطیر صهیون( روایة حارة الیهود -2-1

طغیــــان الســــجین السیاســــي فــــي أعمــــال الكیلانــــي لا یلغــــي وجــــود نمــــاذج للســــجین إن 

عائلــة هـراري التـي قامـت بقتــل  مـن خـلال" حـارة الیهــود"فنجـده یشـیر إلیـه فــي روایتـه العـادي، 

أجـل اسـتباحة دم  الأب توما بالتواطؤ مع مجموعة من الیهود، رغم الجریمة التي قاموا بها من

ـــه هـــو ســـبب دینـــي عقائـــدي بحـــت، یـــرتبط  البـــادري تومـــا إلاَّ  أن الســـبب الرئیســـي وراء قـــتلهم ل

بالضـــرورة إزالـــة كـــل مـــن یقـــف فـــي وجـــه  ســـتلزمأن اســـتمرارهم یئـــه یـــرون مـــن ورا ،معتقـــداتهمب

فــي إثبــات  ولا یتوانــونذلــك مــن خــلال محــاولتهم الإفــلات مــن العقــاب،  ویجســدونمصــالحهم، 

  .في نهایة الأمر وقد تمكنوا فعلالیتمكنوا  ذلك بشتى الوسائل والحیل

فبعد أن قتلوا البادري توما هـاهو الكیلانـي یشـیر إلـى إلقـاء القـبض علـى أحـد المتهمـین 

  :في حوار دار بین داوود هراري وهارون، قال هارون ،ي جریمة القتل؛ وهو سلیمان الحلاقف

  ..).لقد قبضوا على سلیمان الحلاق وساقوه إلى التحقیق"( -

  :صرخ داوود في ذعر

  ).؟؟..مستحیل كیف تسرب الأمر(  -

  ).؟؟..إلى أین( -
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  ..)بجناحیها السوداوین یجب أن نواجه الكارثة لنقضي علیها قبل أن تطبق علینا( -

  ).؟؟..ماذا ستفعل( -

ــــرف بشــــيء مهمــــا كــــان ( - ــــه بــــألا یعت سأتصــــل بســــلیمان وأمنیــــه الأمــــاني وأؤكــــد علی

  1..)."الأمر

، وبخـــلاف الســـجین السیاســـي، كثیـــرا مـــا نجـــد الســـجین العـــادي یشـــعر بتأنیـــب الضـــمیر

را مــا یُخَیَّــلُ إلــیهم فكثیــ -خاصــة أولئــك القتلــة والمجــرمین-وذلــك بســبب مــا اقترفــه مــن جــرائم 

  .ضحایاهم وهم یلفظون أنفاسهم الأخیرة بین أیدیهم، وكثیرا ما كان یؤرقهم ذلك

  :ني إلى سلیمان وقد أخذ یدق رأسه في هیستیریة وهو یصرخلیشیر الكیلا

  2)."الرحمة.. أكاد أموت.. أنقذوني"( -

تبدأ بعد ذلك سلسلة من الاعتقالات، تم خلالها القـبض علـى المشـتبه بهـم فـي جریمـة و   

، وكــل مــنهم ینكــر بعــد أن انهــار ســلیمان الحــلاق وبــدأ بــالاعترافوخادمــه،  البــادري تومــاقتــل 

  .ذلك محاولا الإفلات بنفسه من العقاب، وقد تضاربت اعترافاتهم

، وهــو یفكـــر فـــي موســـى أبـــو العافیـــة الحاخــامبعــد ذلـــك إلــى الســـجین  ویشــیر الكاتـــب  

جریمتهم التي ارتكبوها، وكما یبدو فإن الأمر یؤرقه؛ فهو لا یفكر في الإفلات من جریمتـه بـل 

في كیفیة الوصول إلى الحقیقـة، وهـو یسـأل نفسـه ویحـاول أن یجیـب عـن تلـك التسـاؤلات التـي 

  ورد ذلك في توراتهم؟ أرقته وهو یفكر فیها، عن سبب ارتكابهم لتلك الجریمة؟ وهل حقا 

ومــن معــه  داوود هــراريبــذلك مثــالا للســجین التائــب عــن ذنبــه، بعكــس الحاخــام فكــان   

یبـدون فـي كـل مـرة اسـتنكارهم  مممن كانوا یسعون جاهدین من أجل الإفلات من جریمتهم، وهـ

  .سلیمان الحلاق ومراد الفتالوللاعترافات التي قد أدلى بها كل من  ؛للتهم الموجهة إلیهم

الكیلاني إلى واقع السجن النتن والمتردي، وذلك بعـد أن صـدر أمـر بـالعفو عـن  ویلفتنا  

  .المجرمین الذین تمت إدانتهم في جریمة قتل البادري توما

                                                           
  .69-68م، ص2012، 1یهود، دار الصحوة، طحارة ال: نجیب الكیلاني - 1
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  :روایة ملكة العنب -2-2

 ،"الربایعــة"فــي إحــدى القــرى المصــریة وهــي قریــة   "ملكــة العنــب"تــدور أحــداث روایــة   

، حیــث الزكــاة فــي خطبــة الجمعــة قضــیة محمــد أحمــد حســب االله حینمــا أثــار خطیــب المســجد

أشــار إلــى أن حقــول القریــة قــد تحولــت إلــى مــزارع للعنــب والنــاس قــد أهملــت زراعــة الحبــوب، 

الزكــاة مــن أجــل إخــراج بضــرورة  قــالوبــأنهم لا یخرجــون زكــاة هــذه الفاكهــة المرتفعــة الــثمن، و 

  .حفظ حقوق الفقراء

لیســـود بعـــده اللغـــط والجـــدل حـــول هـــذا الموضـــوع فهنالـــك مـــن كـــان یـــرى أن العنـــب لا  

تخرج فیه الزكاة إلا إذا كان زبیبـا، وآخـر یـرى أنهـا تجـوز فـي العنـب الزكـاة، ورأى أحـد الفقـراء  

المشاغبین أنه إذ لم یأخذوا حقهم بالشرع فسوف یأخذونه بالقیوة، لیعم الهرج أرجـاء القریـة بعـد 

مصـــطفى بـــة لتنتشــر الســـرقة فــي كـــروم العنـــب، لینتهــي الأمـــر بأحــد الفلاحـــین وهـــو تلــك الخط

، ملكــة العنــبوهــي كمــا یلقبونهــا  "لبــراعم" العائــدة العنــب فــي إحــدى مــزارع  قتــیلا الســلاموني

لتنشــغل القریــة بعــدها بقضــیة شــاب مصــري كــان یعمــل بــالعراق وقــد قتــل، وقــد أُرسِــلَت جثتــه 

مما جعل أهـالي القریـة ینتفضـون فـي جنازتـه ممـا أدى إلـى سـجنهم، ویبدو علیها آثار العنف، 

  .أن أُلحق بهم شتى ألوان العذاب وذلك بعد ؛"براعم"لیتم إطلاق سراحهم بفضل جهود 

العنـب دت جثته في إحدى حقول جِ لتستمر التحقیقات بعدها حول قضیة الفلاح الذي وُ 

كشــكل، لیتوصــل أفــراد الشــرطة إلــى الجــاني وهــو أحــد الحشاشــین یــدعى ، "بــراعمل"والتــي تعــود 

لینتهـي الأمـر بهمـا فـي محاسـن عبـد العـالي ولقد كان ذلك بالتآمر مع زوجة الفلاح المدعوة  

  .السجن

وهــو فــي جلســة تحشــیش والــدخان یمــوج فــي جــو  الراعــي كشــكلیر الكیلانــي إلــى ویشــ  

  :لجریمته، وهو یقول لأصحابه ملمحا الغرفة الضیقة
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إننــي أحــل .. بــل یزیــد.. والعــالم لا یــنقص شــیئا.. الأشــرار والأخیــار.. النــاس دائمــا یموتــون" -

بـــأن أبتـــر العضـــو  ي الخاصـــة تضـــامنا مـــع دعـــوة رؤســـائنا وذلـــكقتـــمشـــكلة تزایـــد الســـكان بطری

  1."هل تفهمون معنى كلامي؟؟.. الفاسد

وعلــى  الراعــي كشــكلشــف أمـره، وقــد تـم القــبض علـى ولـم یطـل الأمــر بـه كثیــرا حتـى كُ   

یصـور لنـا الكیلانـي اعتقالهـا واعترافهـا و التي كانـت شـریكته فـي الجریمـة، و زوجة السالاموني

  :بعد أن سألها الضابط وهو یقول الراعي كشكل،على 

  هل سمعت عن كولومبو؟.. أنا كولومبو" -

  ..لا یا بك-

  :قال في خشونة-

  من قتل زوجك؟-

  :كانت دهشة الضابط حینما سمعها تقولوكم 

  2."الراعي كشكل یا بك-

والـذي قـد نفـى جمیـع الاتهامـات التـي وُجهـت  الراعي كشـكللیشیر الكیلاني بعدها إلى   

تثبـــت بعـــد ذلـــك إدانتهمـــا فـــي و ، زوجـــة الســـلامونيإلیـــه، لتـــتم المواجهـــة بعـــد ذلـــك بینـــه وبـــین 

  :الجریمة وها هو الراعي كشكل یقول

  3."، المخدرات والنساءأفسدا حیاتيإثنان " -

مثالا للسجین العادي، والذي تمثله فئة من القتلة واللصـوص  الرعي كشكلوبهذا یكون   

هـــا، فعلـــى مـــا یبـــدو فـــالأفیون قـــد أفقـــده صـــوابه وأغلـــق منافـــذ عقلـــه یوتجـــار المخـــدرات ومتعاطی

وتـاجر القاتـل،  والمجـرمبـین اللـص  كشـكلجمع الكیلاني في شخصـیة لقد لیجعل منه مجرما، 

  .المخدرات ومتعاطیها لیكون بذلك نموذجا متكاملا للمجرم العادي

  

                                                           
  .29م، ص2000، 1ملكة العنب، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: نجیب الكیلاني - 1
  .129-128، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني - 2
  .132، صالمصدر نفسه: نجیب الكیلاني - 3



 

43 
 

  :السجانون -3

إن التطــرق للســجین بــاختلاف أســباب ســجنه، وانتماءاتــه والــتهم الموجهــة إلیــه؛ بغــض   

قـه، یجعلنـا نتوقـف النظر إن كان سجینا سیاسیا أو غیر ذلك، والمعاملات التـي تمـارس فـي ح

نیـــة فزبانیـــة ، وإن كـــان لجهـــنم زباوهـــو الـــذي یمـــارس ســـلطته داخـــل الســـجون؛ "الســـجان"عنـــد 

انوه   .السجن هم سجَّ

إلـــى شخصـــیة  "حكایـــة جـــاد االله"بحیـــث یتطـــرق الكیلانـــي وبشـــكل مفصـــل فـــي روایتـــه   

جــاد الســجان المتســلط الظــالم الــذي یــدوس إنســانیة كــل ســجین لیتبــاهى بوحشــیته فــي شخصــیة 

  :بذلك متفاخرا وهو یقول، فها هو یخبر االله

  ...)لقد كانوا یقبلون حذائي هذا" ( -

  )من؟؟ (  -

وزعمــاء، كنــت أشــویهم بالكربــاج وأركلهــم بحــذائي هــذا ... وعلمــاء... وبكــوات... باشــوات ( -

  ...) حتى یعترفوا

  ..)یعترفوا بماذا(  -

  1..)."حتى ولو كانوا أبریاء.. نعم أي شيء.. بأي شيء( -

یســاهم فــي تخفیــف وطــأة التعــذیب علــى بعــض المســاجین؛ وذلــك طبعــا كمــا یمكــن أن 

  :بمقابل یتقاضاه منهم مقابل ذلك یقول الكاتب 

  2"كان یخفف التعذیب عن بعض المعتقلین إذا دفعوا المعلوم"  

لیجـــد الســـجین نفســـه بـــین قضـــبان الســـجن وهـــي تحتجـــز حریتـــه وبـــین ســـجان یغتصـــب 

نة والتنكیل وإما الخضوع التسلیم لـه؛ وفیهمـا مـن المهانـة مـا إنسانیته وكرامته، فإما الذل والمها

  .لتجتمع ظلمة السجن وظلمة النفسلا یطاق، 
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وهــو مثــال حســنین أبــو زهــرة ویوظــف الكیلانــي فــي الروایــة نفســها شخصــیة الســجان 

للســجان الصــالح والرجــل الطیــب، صــاحب الحــق الــذي لا یرضــى الظلــم، وهنــا یتجلــى الصــراع 

نــوازع الخیــر والشــر فــي النفــوس البشــریة، لیشــیر الكیلانــي إلــى جــاد االله الــذي قــد الأبــدي بــین 

  :استیقظ على سكر ومعصیة، والشیخ حسنین الذي استیقظ من نومه وهو یدعو االله ویصلي

وأســرعت بحمــل الكــؤوس والزجاجــة الفارغــة وبقایــا الطعــام، عــادت إلیــه تجــره جــرا إلــى " 

  1..".یغط كثور ذبیح بعد ربع ساعة كان... غرفة النوم

ســبحان مــن أمــات اللیــل وأحیــا ( أفــاق حســنین مــن نومــه علــى صــوت المــؤذن یقــول " 

  2)."النهار

وفــي هــذه الصــورة التــي رســمها لنــا الكیلانــي اختصــار لمــا یعتــري الــنفس الإنســانیة مــن 

فســاد؛ نفــس تطلــب الــدنیا عبثــا دون مبــالاة تتجســد فــي شخصــیة جــاد االله، وأخــرى صــادقة تقیــة 

  .خشى االله وتتقیه تتجسد في شخصیة حسن أبو زهرةت

فهــا هــو الكیلانــي یصــف لنــا معاملــة " رجــال وذئــاب"لا یختلــف الأمــر كثیــرا فــي روایــة     

  :السجانین للسجناء وهو یقول

أن یسـتقبلوا كـل وافـد بالضـرب والبـذاءة مهمـا كـان شـأنه، ولا ) سجن القلعـة( جرى العرف في "

  3..."نهیار التام، وفقدان كل أمل في النجاةیقدم للتحقیق إلا بعد الا

لیذكر في موضع آخر وهو یصف بطش السجان وظلمه، بعد أن تم ترحیل المسـاجین   

  :إلى السجن الحربي لتبدأ فصول المأساة من جدید

ألـوان شـتى مـن البشـر والجنسـیات .. ورأى في الحربي الأعاجیب.. تحقیق.. تحقیر.. ضرب" 

ــــذ وهنــــاك أ.. والتنظیمــــات ــــذین تســــري أســــماؤهم كالأســــاطیر بــــین النــــاس من بــــاطرة التعــــذیب ال

   4..."سنین
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فیصــــف الســــجانین بالأبــــاطرة؛ وكأنمــــا الســــجون قــــلاع وهــــم الأبــــاطرة الــــذین یحكمونهــــا   

یتوارثونهـــا ســـجانا مـــن بعـــد ســـجان، لیمارســـوا ســـلطتهم وأحكـــامهم علـــى الســـجناء بوجـــه باطـــل 

  .أظهروه في وجه الحق

ن هـــو الآخـــر بعـــد أن نجـــا مـــن بطـــش الســـجان وأطلـــق ســـراحه وهـــا هـــو رشـــدي الســـجی  

  :یصف أیامه في السجن مع السجانین وهو یقول

  1..)."الزبانیة لا یبتسمون في الحقیقة، بل یقهقهون كالشیاطین" ( -

ففي وصف الكیلاني لهم على أنهم زبانیة وصف دقیق لما یلاقیه السـجین علـى یـدي السـجان 

  .التعذیب التي یمارسها السجان دون حق أو رحمةمن ظلم؛  تحت وطأة 
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  :هذه الروایة والسجن-1

  :ملخص الروایة-1-1

مــن الروایــات الاجتماعیــة التــي یصــور لنــا مــن ، الكیلانــيلنجیــب " لیــل وقضــبان" روایــة  

التـــي  خلالهـــا واقـــع الســـجن والقمـــع الـــذي یُمـــارس فیـــه علـــى الســـجین، وأصـــناف الـــذل والمهانـــة

  .یةمصر ون الیتعرض لها داخل أقبیة السج

تــدور أحــداثها فــي الســجن، لتنتقــل بعــد ذلــك إلــى المحــیط الخــارجي والــذي یمثلــه منــزل  

بمثابــة الســجن لهــا؛ ســجن تفرضــه  عنایــات الهــادي، والــذي تعتبــره زوجتــهمــدیر الســجن عبــد 

، حیــاة یملؤهــا الملــل والضــیق فــي حیاتهــا النابضــة بالأشــواق والرغبــات، فــلا هعلیهــا حیاتهــا معــ

 عنایـاتدائما تسیر الأمور على غیر ما تشتهي، فلا فرق بـین حیـاة  ،طفل تهتم به وتفكر فیه

وزوجها وبین الحیاة في السجن؛ أولئك مسـجونون بـین جـدران السـجن وخلـف قضـبانه، وهـؤلاء 

كمـا ارتضـى المـذنب مصـیر السـجن " مسجونون داخل عتمة أنفسـهم، ویشـیر الكاتـب إلـى أنـه 

  1."ولزوجها.. فقد رضخت عنایات لمصیرها

الطــابور " لـى تبـدأ الروایـة بوصـف المسـاجین وهـم عائـدون مـن الجبـل الأسـود، فیشـیر إ

الطویــل یمضــي منهــوك القــوى، واجــم النظــرات، والأقــدام المتعبــة تلامــس الحصــى والرمــل فــي 

.. یأس وملل، وفوق رؤوسهم نار تشتعل، إنهـا شـمس أغسـطس التـي تنصـب علـیهم بـلا رحمـة

كل شيء من حولهم كان قاسیا رهیبا، السجان الذي یصرخ بهم كي یسـرعوا، والحـرارة الشـدیدة 

والظلال النفسیة الحالكـة التـي  -تكسیر الصخور في الجبل-ي الوجوه، والعمل الشاقالتي تشو 

  2."تجعلهم یعیشون في لیل الأسى الطویل

 اً ثــأر  ودع الســجن بســب جریمــة قتــل،د أُ والــذي قــفــارس، یشــیر بعــد ذلــك إلــى الســجین ل

  .لینتهي الأمر به في السجن الذي قد قُتِل لمقتل أبیه
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-هــذا الأمــر لا یؤرقــه كثیــرا ن بتهمــة المخــدرات، و فقــد ســج یــدعبــد الحمأمــا الســجین   

  .الذي كان أمر سجنه یؤرقه كثیرا، فكان لا یتوقف عن التفكیر فیه -بعكس فارس

قتــل أخــاه مــن أجــل المیــراث، وصــدر فــي حقــه حكــم  دفقــ الشــیخ ســلامة،أمــا الســجین 

وكــان لا  حســن عرفــات،نبیهــة بنــت بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة، وقــد شــهدت علیــه زوجــة أخیــه 

مــن كثــرة مــا كــان یــردد اســمها علــى  ؛یكــف عــن ذكــر اســمها، ولا یكــاد یوجــد ســجین لا یعرفهــا

لـیس فـي حالـة طبیعیـة، فـالجمیع ینظـرون إلیـه علـى أنـه  فالشیخ سلامةلسانه، وعلى ما یبـدو 

یهـــذي أو أنـــه قـــد جـــن، فهـــو لا یكـــف عـــن الهـــذیان ومخاطبـــة أشـــباح غیـــر مرئیـــة، ویحتـــد فـــي 

  .شات وهمیةنقا

بــین مجموعـة مـن المســاجین، تختلـف تهمــة  لیــل وقضـبانفــي روایتـه  الكیلانـي لیجمـع 

هـــت لـــه تهمـــة الاتجـــار فـــي جِّ كـــل مـــنهم؛ فمـــنهم المجـــرم الـــذي قتـــل ثـــأرا لمقتـــل والـــده، والـــذي وُ 

!! لكـن علـى مـا یبـدو فهـو غیـر مـدرك لمـا قـد أقـدم علیــه ،جن بتهمـة القتـلالمخـدرات، وآخـر سُـ

  .وإن اختلفت التهمة والجریمة یبقى السجن واحدا

ورفقـاؤه  فارسقد جعل من السجن مسرحا لأحداث روایته؛ لیمثل  الكیلانيلیكون بذلك 

  .الحیاة وراء قضبان السجن

والتـي  ات خـانم،عنایـلا یقف عنـد هـذا الحـد؛ فنجـده یشـیر إلـى الكیلاني والسجن عند  

كانــت تــرى أن حیاتهــا لا تختلــف كثیــرا عــن أولئــك المســجونین خلــف أســوار الســجن، بــل ربمــا 

كان ذلك أهون من السجن الذي تعیش فیه؛ فهـم قـد یسـعفهم الحـظ ویسـتعیدوا حـریتهم یومـا مـا 

  .كن سجنها هي لن ینتهي إلا بموتهاحین تنتهي محكومیتهم، ل

أیضــا، لیمــثلا معــا  فــارسلكنهـا ســتجد ســبیلا لتـتخلص مــن ســجنها هـذا؛ كمــا فعــل ذلـك 

  !محور الأحداث في الروایة، لیجدا حریتهما بعد ذلك في خیانتهما

في الیوم الذي یتصل به أحد أعوان السـجن؛ مـن أجـل أن یـذهب إلـى  فارستبدأ حریة 

لــى كلماتهــا المهذبــة الرقیقــة ف عبیــت مــدیر الســجن مــن أجــل إصــلاح عطــل فــي الكهربــاء؛ لیقــ

، التــي قضـــاها فـــي ســـجنه عشـــر ســـنواتال الــذي لـــم یســـمع إلا الشـــتائم طیلــةه؛ كیـــف لا وهـــو لــ



 

50 
 

كـاد ینسـى أنـه إنسـان؛ مـن فـرط مـا لاقـاه ل علیه من كل صوب وجانب، حتـى والصفعات تنها

اءه فــي مـن المهانــة والمذلــة علــى أیــدي الســجانین هنــاك، لتتطــور الأحــداث بعــدها لتعیــد اســتدع

بعــد أن افتعلــت  عطــلا فــي كهربــاء، لتطلــب مــن أحــد  -حــین كــان زوجهــا مســافرا-یــوم آخــر 

 لیصلح العطل، لینتهي الأمر بهما في غرفـة نومهـا، لیصـحو فارسمسؤولي السجن أن یرسل 

  :على صدى كلمات تتراود في ذهنه فارس

نهـا عمـل تافـه صـغیر جریمة الأخذ بالثأر تلـك الجریمـة القدیمـة تبـدو أمـام خیالـه وكأ"  

  1."إلى جانب ما أقدم علیه اللیلة من خطیئة

مــه مــلاذا یهــون إثأن فــارس أصــبح یجــد فــي  لتســتمر معانــاة الســجناء فــي الســجن، إلاَّ 

 هعلیـه وطــأة مـا یلاقیــه فــي السـجن مــن ظلــم ومهانـة؛ لكــن لــن یطـول بــه الأمــر حتـى یشــیع أمــر 

، ویكـون ذلـك عنایـاتتحت تأثیر جرعـة خمـر قـد سـقته إیاهـا  مافي السجن وتخرج رائحة عفنه

، الهـادي، وملاقاته لحتفه بعد أن انتشر الخبر وشاع لیصل الخبر إلى عبـد ماسببا في هلاكه

، وفعلا یحـدث الأمـر كمـا خططـا لـه فارسبقتل  الشلقاميفیقرر الثأر لكبریائه وعرضه لیأمر 

لقیامهمـا  والشـلقامي ن ویُكشـف أمـر عبـد الهـاديویتم قتله، لكن یحدث ما لـم یكـن فـي الحسـبا

لینتهي الأمر بهما في السجن في نهایـة الأمـر، ویعـین مـدیر جدیـد للسـجن لیعـود فارس، بقتل 

  .السجن إلى سابق عهده وتستمر معاناة السجناء

لیكــون بــذلك الســجن رمــزا لهــذا المجتمــع الــذي قــد عشــش الظلــم فیــه زمنــا طــویلا حتــى 

ر السـجان فــي بسـط سـیطرته وظلمـه علـى الســجین الـذي لا یجـد مـا یعزیــه بـاض وأفـرخ، لیسـتم

  .في محنته سوى صبره على ما یصیبه

منهــا عملــه هــذا  ســنمائیةالكیلانــي الروائیــة إلــى أعمــال كثیــر مــن أعمــال  تولقــد تحولــ

فــاز بالجــائزة الأولــى لمهرجــان طشــقند الســینمائي عــام "  حیــث لیــل وقضــبانوالمتمثــل فــي 

  2 ."م1964

                                                           
  .97، صالمصدر السابق: نجیب الكیلاني - 1
/ محمــد مهــدي ســمتي الكیلانــي، المضــامین الاجتماعیــة فــي روایــة لیــل وقضــبان لنجیــب: مجلــة بحــوث فــي اللغــة العربیــة -2

  .96ق، ص.ه 1434-1433/ ش.ه 1391، خریف وشتاء 7نصف سنویة، جامعة أصفهان، العدد  سمانة نقوي،
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ـــــي بعـــــد تحویلهـــــا لفــــــلم" ـــــر أن نجاحهـــــا الفن ـــــد، غی ـــــل العبی  وكـــــان عنوانهـــــا الأصـــــلي لی

  1."بالعنوان الجدید، جعل دور النشر تستقر علیه، وقد طبع منه طبعات غزیرة حقـا

أصــدق تعبیــرا عــن الأوضــاع التــي عایشــها  "لیــل العبیــد"وربمــا كــان عنوانهــا الأصــلي 

؛ لســجناءهــر المســلطین علــى اعــن مقــدار الظلــم والق" العبیــد"الســجناء فــي محنــتهم، لتــدل لفظــة 

ان   .لینطفئ شبابهم بین ظلمة الزنزانة وظلم السجَّ

  

  :السجن موضوعا لهذه الروایة-1-2

الشدید لحیاته التي مـر بهـا فـي إن الدارس لحیاة  الكیلاني وأدبه لا یخفى علیه التأثیر   

أعماله الأدبیة خاصة منها الروائیة، فلا نكاد نجد له عمـلا روائیـا إلا والتمسـنا فیـه جـزءا كبیـرا 

مـن حیاتـه الواقعیـة، ونخـص بالـذكر موضـوع السـجن فـي أعمالـه الروائیـة، فـالكثیر مـن أعمالـه 

ن للســجین السیاســي حظــا الأدبیــة یصــلح لأن یصــنف فــي أدب الســجون وكمــا أشــرنا ســابقا فــإ

وافــرا فــي أعمــال الكیلانــي، ممــا یجعلنــا أحیانــا نتصــور أنــه یصــور لنــا مــا قــد مــر بــه فــي حیاتــه 

  .الواقعیة وهو السجین السیاسي

فقـد حفـر فــي نفسـه جرحــا غـائرا لا یشــفى، لـذلك كـان الســجن خلفیـة لكثیــر مـن أحــداث "  

  2."ایاتروایاته، بل كان كأنه شخصیة محوریة في بعض هذه الرو 

إن دخــول الكیلانــي إلــى الســجن، ومعاناتــه فیــه جعلتــه یعقــد العــزم علــى أن ینقــل هــذه  

قلت لنفسي لو كتب لي الحیـاة، فـإني أعاهـد : " ( یقول ، وفي ذلكالصورة المؤلمة إلى روایاته

   3)."االله أن أنقل هذه الصورة بقلمي للأجیال التي تعاصرني والتي  سوف تأتي من بعدي

                                                           
الاتجــاه الإنســاني فــي روایــات نجیــب الكیلانــي، أطروحــة مقدمــة لنیــل درجــة الــدكتوراه فــي الأدب العربــي، : علــي محــدادي -1

  .161م، ص2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
الزمان والمكان في روایات نجیـب الكیلانـي، رسـالة ماجسـتیر فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا تخصـص : وجدان یعكوب محمود -2

  .51، صم2011أدب حدیث، الجامعة العراقیة، 
  .172م، ص2006 ط،.مذكرات الدكتور نجیب الكیلاني، الجزء الأول، كتاب المختار، القاهرة، د: نجیب الكیلاني -3
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أن نســـلط الضـــوء علـــى موضـــوع  "لیـــل وقضـــبان"مـــن خـــلال دراســـتنا لروایـــة وســـنحاول 

الســـجن فـــي هـــذه الروایـــة، وكمـــا أشـــرنا ســـابقا فـــإن الســـجن قـــد شـــغل حیـــزا مهمـــا فـــي أعمـــال 

  .الكیلاني

ــل وقضــبان"فنجــد الســجن فــي روایــة  یبــدأ  فــي عنوانهــا، فهــو یشــیر إلــى اللیــل ومــا  "لی

الوحـدة فـي نفـس السـجین، وإلـى القضـبان التـي تأسـر یعتریه من ظلمة وسكون تؤججان شعور 

حریته، فجمع بین سكون اللیل ووحدته وظلمته وبین القضبان التـي لا تختلـف كثیـرا عـن اللیـل 

وهي تعزله؛ لیعیش في قارة مجهولة بعیدا عن المجتمع، یحـیط بـه سـكون اللیـل البـارد مـن كـل 

  .جانب، لیؤجج في نفسه الشعور بالوحدة والعزلة

  :شعر بوقع العنوان في بدایة الروایة وهو یصف لنا الواقع المعیش في السجن فیقوللن

كــانوا عائــدین مــن الجبــل الأســود، والطــابور الطویــل یمضــي منهــوك القــوى، واجــم النظــرات، " 

والأقـــدام المتعبـــة تلامـــس الحصـــى والرمـــل فـــي یـــأس وملـــل، وفـــوق رؤوســـهم نـــار تشـــتعل، إنهـــا 

كـــل شـــيء مـــن حـــولهم كـــان قاســـیا رهیبـــا، .. هم بـــلا رحمـــةشـــمس أغســـطس التـــي تنصـــب علـــی

 -الســجان الــذي یصــرخ بهــم كــي یســرعوا، والحــرارة الشــدیدة التــي تشــوي الوجــوه، والعمــل الشــاق

والظــلال النفســیة الحالكــة التــي تجعلهــم یعیشــون فــي لیــل الأســى  -تكســیر الصــخور فــي الجبــل

 1."الطویل

نـي مـن البـؤس والشـقاء مـا یرهـق كاهـل كـل نجد في هذه الصورة التـي رسـمها لنـا الكیلا 

سجین ویؤرق راحته؛ فحتى الشمس التي فوقهم وصفها على أنها تنصـب علـیهم بـلا رحمـة ولا 

شفقة؛ كما سـیاط الجلادیـن وهـي تهـوي علـیهم، ثـم یشـیر إلـى عملهـم فـي تكسـیر الصـخور فـي 

حــلام، إلا أنــه أصــبح الجبــل؛ رغــم أن الجبــل لطالمــا كــان رمــزا للصــمود والشــموخ وللآمــال والأ

هنـــا رمـــزا للأحـــلام المســـلوبة وللذلـــة والمهانـــة، وهـــم الـــذین یحطمونهـــا بمعـــاولهم، لیصـــبح بـــذلك 

  .السجن بؤرة للعجز القاهر المتربص بهم لیضاعف معاناتهم
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كمــا یشــیر الأدیــب إلــى الســجن، وإلــى الجــو الــذي یعتریــه، وكــل شــيء فیــه یبــدو كئیبــا،   

  :س كل سجین فیقولیبعث الظلمة والضیاع في نف

البنایـــة الصـــفراء ذات النوافـــذ الصـــغیرة، المطـــبخ .. وفـــي داخـــل الســـجن بـــدا كـــل شـــيء كئیبـــا" 

البدائي ذو المدخنة التي تتقیأ دحانا أسود كالحقد، حتى حوض الأزهـار الصـغیر خلـف مكتـب 

ة المــدیر تقــف زهراتــه فــي جمــود یثیــر الأســى، والضوضــاء المنبعثــة مــن ورشــة النســیج والنجــار 

  1.."والسمكرة ضوضاء قاتلة وكأنها أجراس مبحوحة في سوق للرقیق

فنجده یصف دخان المدخنة فیشبهه بالحقد، ذلك الحقد المكظـوم فـي نفـس كـل سـجین،   

الـذي كــان لا یفــوت فرصــة  الشــلقاميوهـو یفكــر لــو أنــه یسـتطیع الثــأر لكرامتــه، ویــنقض علـى 

الأزهـار ذاك الـذي فـي مكتـب المـدیر كـان من دون أن ینكـل بهـم، حتـى البنایـة علیلـة وحـوض 

یرى أن أزهاره تقف في أسى؛ وكـأنما الحیاة هنالك خلف أسوار السجن تقف رهـن إشـارة مـدیر 

الســجن وســجانیه، شــعور رهیــب ذاك الــذي یعتــري الســجین فــي ظلمتــه، فحتــى تلــك الضوضــاء 

كــل شــيء ! للعبیــدالتـي تصــدرها الورشــات كـان یراهــا قاتلــة، وكأنهــا أجـراس مبحوحــة فــي سـوق 

  .یبدو كئیبا یبعث الملل القاتل والذلة والانكسار في نفوسهم

فنجده یقول على لسان إحـدى شخصـیاته، وهـو یخبرنـا عـن العـرف السـائد فـي السـجن؛   

  :فیقول! من أجل عیشة هنیة في السجن

ة اخلع عنك كرامتك عندما تخطـو عتبـ.. یجب أن تكون ذلیلا.. لكي تعیش هانئا في السجن" 

  2.."السجن إلى الداخل

على مـا یبـدو أن السـجن لـم یعـد مكانـا لاعتقـال المجـرمین والمـذنبین مـن أجـل تـأدیبهم،   

بــل أصــبح مســلخا لكــرامتهم وإنســانیتهم، فــأول مــا یُســلب مــن الســجین هویتــه؛ یجــرد مــن اســمه 

یـد أول الشخصي لیصبح رقما یضـاف إلـى بقیـة الأرقـام التـي سـبقته، أمـا كرامتـه فتُسـلَبُ علـى 

  !جلاد یقابله، هكذا هو عرف السجن ودستوره

  :ثم یعود لیصف السجن لنا من جدید؛ حین أقبل مدیر السجن على المساجین فیقول  
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حتى تعالت النداءات العسكریة ذات المصـطلحات الخاصـة، وكلهـا تنبـئ أن حـاكم المسـتعمرة "

  1.."المظلمة یتحرك

لبت مظلمة؛ یمثل فیها السجین الـوطن الـذي سُـفنجده یصف السجن على أنه مستعمرة   

فــي ظُلمتــین؛ ظلمــة الســجن فــي  الســجین ه، لیعــیشرِ مِ عْ تَ سْــحریتــه وكرامتــه بغیــر حــق علــى یــد مُ 

  .التي یفرضها الجلاد علیه ةداخله وظلمة المستعمر 

خانم زوجة مدیر السجن، والتـي لطالمـا شـعرت بالملـل  عنایاتكما یشیر الكیلاني إلى 

 عبــد الهــادي؛الغربــة، فلطالمــا كانــت تفكــر بــذلك الربــاط الــذي كــان یجمعهــا بزوجهــا والوحشــة و 

والــذي لا حــب فیــه ولا حتــى صــداقة مجــردة، لتبتســم فــي مــرارة حــین تــرددت فــي ذهنهــا كلمــة 

  :مأثورة للمساجین

  2."متسائلة أتراها في السجن مثلهم؟) یاما في السجن مظالیم " ( 

ـــدو أن الســـجن موجـــود خـــارج أســـ   ـــر، فـــي بیـــت یب عبـــد واره فـــي المجتمـــع الأوســـع الكبی

التــي أصــبحت تشــعر بأنهــا ســجینة؛ لا عنایــات وهــو مــدیر الســجن، فــي نفــس زوجتــه  الهــادي

یختلف حكم السجن علیهـا علـى تلـك الأحكـام التـي تصـدر فـي حـق المتهمـین، بـل ربمـا الحكـم 

المحكــوم علیهــا الصــادر فــي حــق المتهمــین اشــد وطــأة علــى الحكــم الصــادر فــي حقهــا، وهــي 

  .بالسجن بغیر ذنب أو تهمة موجهة لها

أحـد المسـاجین  فـارستبحث في سجنها عما یواسي حالها وهي تسأل عنایات وها هي   

  :عن سبب سجنه، فدار حوار بینهما فتقول سائلة إیاه

  ..لماذا سجنوك.. لكن قل لي" -

  .النصیب.. آه..طیش الشباب -

  !جریمة كبیرة؟ -

  ..لكنهم قتلوا أبي قبل ذلك.. شائنا كان حلا.. قتل -

  .لا أتصورك قاتلا -
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  .قضیت عشرة.. لكني فعلتها، وحكم علي بالسجن خمسة عشر عاما -

  :فردت دون وعي أو تدبر

 ...مثلي -

 !!ماذا یا سیدتي -

 1.."أعني أني متزوجة منذ عشر سنوات -

كانــــت تحـــاول أن تجــــد مـــا یواســـیها فـــي ســــجنها، وفـــي ســـؤالها عمـــا إن  عنایـــاتفنجـــد 

  اسجن بسببها فارس كبیرة؟ محاولة  الجریمة التي

لهــروب مـــن الواقـــع؛ وكأنمـــا یجـــب أن تكـــون الجریمـــة كبیـــرة لیســـتحق صـــاحبها الســـجن،  

هــي لــم تطــرح هــذا الســؤال مــن أجــل أن تعــرف ســبب ســجن فــارس، إنمــا كانــت تحــاول أن تجــد 

  .ذنبلنفسها مبررا لسبب سجنها؛ هذا السجن الذي قد حكم علیها بغیر 

حین أخبرها عن المدة التي قضـاها فـي السـجن وهـي عشـر  لفارسوحین ردت مقاطعة 

سنوات، لتقول دون وعي مثلي ثم تعلل ذلك أن لها عشر سنوات منـذ أن تزوجـت، تأكیـدا منهـا 

على شدة وطأة هذا السجن الذي تعیشه مع نفسـها فـي كـل یـوم قـد قضـته بجانـب زوجهـا طیلـة 

نــه لا فــرق بــین تلـك الســنوات العشــر التــي قضــاها فــارس فــي الســجن، فتـرة زواجهــا، فهــي تــرى أ

وبین السنوات العشـر التـي قضـتها مـع زوجهـا، ربمـا سـجن فـارس كـان بالنسـبة إلیهـا أقـل وطـأة 

من سجنها؛ فهو سیقضي محكومیته ثم یفرج عنه بعد أن تنتهي مـدة سـجنه، لكـن هـي قـد حكـم 

  .وت عبد الهادي أو موتهاعلیها بالمؤبد؛ فلا خلاص من سجنها إلا بم

ونشیر هنا إلى أن الكیلاني لم یقف في توظیفه للسجن على الجانب المـادي فحسـب،    

بــل تعــداه لیصــبح الســجن رمــزا للظلــم الــذي یفقــد الإنســان حریتــه وكرامتــه، ولتلــك الظلمــة التــي 

لجبریـة فـي أصبحت ترافقه فـي یقظتـه قبـل حلمـه، وفـي نهـاره قبـل ظلمـة لیلـه؛ فلـم تعـد الإقامـة ا

لیصـور لنـا السـجن  عنایـاتالسجن هي السجن الوحید فـي نظـر الكاتـب، ولـذا وظـف شخصـیة 

 .خلف أسواره
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  ":لیل وقضبان" السجناء في روایة -2

بـــین جـــدران الســـجن وخلـــف   "لیـــل وقضـــبان" ببنـــاء أحـــداث روایتـــه  كیلانـــيلقـــد قـــام ال

خلالها عالم السجن ومـا یعتـري  أسواره، لیكون السجن مسرحا لأحداث روایته، ویصور لنا من

الســجین فیــه مــن شــعور بالوحــدة والیــأس، والظلــم الممــارس علیــه، ویصــور لنــا مــن جهــة أخــرى 

  .العالم خارج أسوار السجن؛ وهو لا یختلف كثیرا عن العالم داخله

والروایــة لا تتحــدث عــن ســجین واحــد، إنمــا تــدور أحــداثها حــول مجموعــة مــن الســجناء، 

أن محنتهم قـد بـدأت مبكـرا فـي مطلـع الروایـة، فنجـد الكاتـب یصـف لنـا حـالهم  والذین كما یبدو

  :فیقول

ـــا، الســـجان الـــذي یصـــرخ بهـــم كـــي یســـرعوا، "  كـــل شـــيء مـــن حـــولهم كـــان قاســـیا رهیب

والظــلال  -تكســیر الصــخور فــي الجبــل–والحــرارة الشــدیدة التــي تشــوي الوجــوه، والعمــل الشــاق 

وذكریـــات نائیـــة تمـــوج فـــي .. فـــي لیـــل الأســـى الطویـــل النفســـیة الحالكـــة التـــي تجعلهـــم یعیشـــون

  1..."ذكریات الأهل والحب والحریة.. خیالاتهم المكدودة

فهــم لیســوا ســوى طائفــة مــن الضــعفاء قــد جــرتهم الظــروف إلــى فعــل مــا فعلــوه لینتهــي  

ســجین منــذ عشــر ســنوات فــي الســجن بتهمــة القتــل؛ ثــأرا  فــارس الأمــر بهــم فــي أقبیــة الســجن،

فهــو ســجین بتهمــة الاتجــار فــي  أمــا محمــودلمقتــل والــده، وهــذا الأمــر مــا أشــد مــا كــان یؤرقــه، 

فهـو مـتهم بقتـل  الشـیخ سـلامةالمخدرات، وهذا الأمر لا یؤرقه بل ولا یفكـر فیـه إلا نـادرا، أمـا 

ا الأمــر یؤرقــه؛ فهــو لا یكــاد یتوقــف عـــن أخیــه، ورغــم أنــه یبــدو خرفــا بعــض الشــيء لكــن هــذ

  .سبب كل ما یعتریهنبیهة بنت حسن عرفات تحمیل 

، وذلــك "لیــل وقضــبان " ســأحاول مــن خــلال عملــي هــذا أن أتطــرق للســجین فــي روایــة 

من خلال تسلیط الضوء على السجین الرئیسي في الروایة من جهة، ومن جهة أخـرى بتسـلیط 

ــــاقي الضــــوء علــــى بقیــــة الســــجناء، ولا  یمكــــن أن أتطــــرق للســــجین فــــي الروایــــة بمعــــزل عــــن ب
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الشخصیات في الروایة، وعن الواقع الذي یعیشه السجین فـي سـجنه والـذي یمثـل السـجان أهـم 

 .عناصره الفاعلة؛ والتي تساهم في بناء أحداث الروایة

  :السجین الرئیسي في الروایة -2-1

القتــل ثــأرا  قــد ســجن بتهمــة أنــه كمــا أشــرنا ســابقا إلــىفــارس؛ والــذي یتمثــل فــي الســجین 

بعــد أن رمقتــه زوجــة المــدیر بنظــرات فیهــا احتقــار، شــعر بســببها  فــارس لمقتــل والــده، وهــا هــو

بالضــیق وهــو یحــاول كــتم شــهقاته، ثــم تنهــد متحســرا وهــو یقــول لصــدیقه الــذي قــد لاحــظ علیــه 

  :استیاءه وغیظه

حتقار وكأننا كـلاب نجسـة؛ آه یـا عبـد زوجة البك المدیر، عندما مررنا بها رمقتنا بنظرة ا" ( -

إنها شابة حرة جمیلة ولا شـيء یثقـل قلبهـا عنـدما رأیتهـا تـذكرت أنـي قضـیت فـي هـذا .. الحمید

ســـــجنت وأنـــــا فـــــي الخامســـــة والعشـــــرین وهاأنـــــذا أتخطـــــى الخامســـــة .. اللیمـــــان عشـــــر ســـــنوات

    1..)."والثلاثین

ولتـــه، رغـــم أنـــه لـــم یلـــق مـــن فنظراتهـــا تلـــك كانـــت كالســـهام التـــي أصـــابت كبریـــاءه ورج  

طـــول فتـــرة إقامتـــه فـــي الســـجن غیـــر المذلـــة والمهانـــة، لكـــن هـــذه المـــرة الأمـــر یبـــدو الشـــلقامي 

مختلفا، خاصة وأنها شابة جمیلـة، ربمـا لأول مـرة یشـعر بأنـه إنسـان، وقـد سُـلبت منـه إنسـانیته 

التــي قــد بــدرت بعــد أن أصــابته بنظــرات الاحتقــار تلــك، فحتــى فــي وصــفه لنظــرة الاحتقــار تلــك 

  .منها وكأنما لم یكف تشبیهه لنفسه بالكلاب حتى ألحق بها صفة النجاسة

ولطالمــا فكــر فــارس فــي الهــرب مــن الســجن وهــو یتطلــع إلــى الســور الممتــد والأســلاك   

الشائكة التي ترتفع فوقه، فیشـیر الأدیـب إلـى ذلـك الشـعور الـذي یختلجـه والأفكـار التـي تـراوده 

  :فیقول

في اللیل حیث الأرق والعـذاب والضـیاع یرسـم الخطـط، ویضـع كـل !! لطالما فكر في الهرب" 

الاحتمالات، ویفكر في الوقت المناسب، ثم یقتنـع تمـام الاقتنـاع بخطتـه، ویصـور لـه وهمـه أن 

تنفیـذها ســهل میسـور، وفــي سـاعات قلائــل یكــون قـد أفلــت مـن الحصــار القاسـي، وانــدمج  فــي 
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فإذا ما أشـرق الصـباح، سـقط القنـاع عـن وجـه الحقیقـة [...] ار هنا وهناك الجموع خارج الأسو 

  1."البشعة

فحتــى أحلامــه تلــك لا تكــون إلا لــیلا والظلمــة تلقــي بــدجاها علــى نفوســهم التــي یؤرقهــا   

الســجن، والآلام النفســیة تطحــنهم طحنـــا جــراء مــا یلاقونــه مـــن معاملــة قاســیة تلغــي إنســـانیتهم 

اللیل وظلمة الزنزانة واحدة، فـلا یكـاد یفـرق بینهمـا فَهُمـا واحـد، لتنقشـع ووجودهم، وكأنما ظلمة 

تلـــك الأحـــلام حینمـــا یشـــرق الصـــباح بنـــوره فتنقشـــع ظلمـــة اللیـــل وتتجلـــى ظلمـــة الســـجن، لیجـــد 

جدرانه تحیط به من كل جانب، وحتى النـور المتسـلل إلیـه لا یتسـلل إلا عبـر قضـبان السـجن، 

  .ر الموحشة حیث تكمن الذلة وتتربص المهانةلیذكره بمكانه خلف تلك الأسوا

الألیمــة، لــیغمغم عبــد   وهكذا كانت تمضي أیامه بین أحلام الرجاء وبراثن الیقظة المرة  

  :الحمید قائلا

  ).حتى الرغبة في الدموع.. إن عشر سنوات تمیت كل شيء" ( -

  :فیرد فارس

 .. )لكني عشتها بكل ذرة من كیاني( -

  2."لو فعلت مثلك لكنت فقدت عقلي منذ زمن بعید.. بعینه یا فارسهذا هو العذاب  -

في صراع دائم مع الظلام والنور المخنوق في داخله؛ ظلام السـجن  فارسوهكذا یظل   

  .الذي یخنقه، ونور الأمل بالحریة الذي یؤرقه، وهو یتطلع لآماله وأحلامه الضائعة

د الــذي تكللــه الأســلاك الشــائكة وهــو وهــا هــو یتطلــع بنظراتــه الحاقــدة إلــى الســور الممتــ

  : عبد الحمیدیقول لصدیقه 

وكرهت أمي التي دفعتني إلى الثـأر .. كرهت أبي الذي قتله أعداؤنا.. لقد كرهت كل شيء" -

  3!!."تصور.. حتى أنا كرهت نفسي
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مهانـة علـى السـجین، قـد ضطهاد و اظلم و بما تكرسه من على ما یبدو فإن بیئة السجن   

من سجنه جحیما، فلم یعد السجن بالنسبة له سوى مجـرد مظهـر عقـابي ثـانوي، والأشـد  تجعل

وطــأة منــه هــو ذاك الجحــیم الــذي یعیشــه فــي داخلــه، وتلــك الانتهاكــات التــي تمــارس فــي حقــه، 

  .لتزرع شعور الیأس في داخله وتزید من محنته

كـان یـذیقهم المذلـة وكان فارس یتساءل عن الفرق بین قاتل أبیه وبین الشـلقامي، الـذي 

والمهانة ألوانا، فكان یرى أن الصفع على القفا دونـه القتـل، والعجـز عـن رد الإهانـة عـذاب مـا 

  :فوقه عذاب، فیقول في حوار له مع عبد الحمید

  ألیس أبي أسعد حالا مني؟؟" -

  :لیرد عبد الحمید ساخرا

  .لكأنها المرة الأولى التي تصفع فیها -

  ...الحمیدلكنها قاسیة یا عبد -

وأن الشـلقامي یسـتطیع أن یطلـق علیـك الرصـاص بحجـة أنـك .. هل نسیت أننـا خـارج العنبـر-

  1.."تحاول الهرب

، هـذا الجـلاد الـذي قـد تجـرد مـن إنسـانیته الشـلقاميهـو  فارسأصبح السجن في نظـر 

یصــیر رمـــزا للظلـــم الــذي یُفقـــد الإنســـان ل! نغص علیـــه حیاتـــه حتــى فـــي ســـجنهلیصــبح وحشـــا یُــ

عبـــد ه ورمــزا لتلــك الظلمــة فــي داخلـــه، ولا یبــدو ذلــك أمــرا غریبــا عنـــه؛ وذلــك فــي إشــارة حریتــ

یمكنه أن یطلق الرصاص علیهم بحجة محاولتهم للهرب، فـلا یكـون  الشلقاميإلى أن  الحمید

  .وإلا كانت العواقب وخیمة تهاناوالسكوت عن تلك الإ منهم إلا الرضوخ لأوامره

لــم یســتطع تحمــل الأمــر أكثــر، فمــا هــي إلا لحظــات حتــى  فــارس وعلــى مــا یبــدو فــإن

یضربه بعد أن شتمه فیصف الأدیب لنا الموقف حین هـوى فـارس  الشلقاميانقض على وجه 

  :على هذا الباشسجان
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وفــي لحظــات انقــض علــى عنــق الباشســجان وجذبــه إلیــه، ثــم رمــى بــه علــى الأرض، وأخــذ " 

و كـــان لدیـــه ذرة مـــن عقـــل لحمـــل الفـــول ینشـــب فیـــه أظـــافره، كـــان فـــارس یتصـــرف بجنـــون، لـــ

  1."والرغیف وأسرع إلى زنزانته

طالمـا داسـها أنه یستطیع الثأر لكرامته التي  قد نسي نفسه لوهلة، وظن فارسیبدو أن   

الشـــلقامي، لكـــن ســـرعان مـــا أفـــاق علـــى وقـــع ضـــربات العســـاكر مـــن كـــل جهـــة، ولـــم یفـــق مـــن 

  .العاشرة لسجنهغیبوبته إلا في زنزانته، كانت هذه هي الذكرى 

من أجل الذهاب لإصلاح عطـل كهربـائي فارس یشیر الكیلاني بعد ذلك إلى استدعاء 

زوجـة مـدیر السـجن لـه؛  عنایـاتبمنزل مدیر السجن، و قد وقف مذهولا مستغربا أمام معاملـة 

؛ ربما بسبب مـا كـان ) تفضل( رغم أنه لم یبدر منها كثیر ترحیب، وكل ما قالته له هو كلمة 

ه، حتــى صــارت كلمــة تفضــل تعــج بــاللطف والترحیــب، لیصــور لنــا الكیلانــي الحــوار الــذي یلقــا

  :عنایاتفتقول  وفارس، عنایات دار بین

  هل تفهم في الكهرباء؟" -

  :قال فارس دون أن یرفع عینیه عن موطئ قدمیها

  .قضیت في مدرسة الصنائع عامین. بإذن االله -

  .تفضل -

سـمع فـارس إنهـا ) تفضـل( التوصـیلة فـي وقـار، وصـدمت كلمـة قالتها ثم خطت صوب مكـان 

كلمـــة رقیقـــة مهذبـــة لهـــا وقـــع فـــي نفســـه دائمـــا یســـاق بالعصـــا، دائمـــا یتلقـــى الأوامـــر ولا یعـــرف 

عشـر سـنوات یـا !! لكن الست هانم تقول له تفضل، یـا لـه مـن حلـم رائـع. العصیان أو التباطؤ

  2..."فارس وأنت تعیش في الجحیم

معـن فـي إظهـار یُ عنایـات وفـارس، وهو یصور لنا الحوار الـذي دار بـین فنجد الكاتب   

الآلام النفســیة التــي تطحــن الســجین، وتصــویر واقــع القهــر والمهانــة الــذي ســلب منــه كینونتــه 
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وإنسانیته، حتى أصبح یسـتغرب ویقـف مـذهولا أمـام أبسـط العبـارات، لتـذكره بعـد أن كـاد ینسـى 

  ! بأنه إنسان

لیؤكد على تمكن الیـأس مـنهم، وقـد أصـبح  مـن المسَـلَّم عنـدهم أنهـم لیسـوا سـوى مجـرد   

محمــود وهــو  صــدیقهمــع  فــارسرقــم یمــر فــي تــاریخ الســجان، ویظهــر ذلــك مــن خــلال حــوار 

  :یسأله في ملل ویأس، یقول فارس

  لماذا خلق االله هذا الجبل؟؟" -

  :لیرد عبد الحمید في سخریة

  .مثالنالیفنى فیه الحمقى من أ-

  ؟..ولماذا خلق المدیر-

  :وقهقه عبد الحمید

  ..لأنه عندما خلق الكرباج كان لا بد من أن یوجد من یهوي به على الظهور-

  1.."تسأل دائما عن أشیاء أزلیة لا حیلة لنا في تغییرها.. أنت غبي: وصمت برهة ثم استطرد

خضــوع فــي نفــس كــل یبــدو أن الجــلاد قــد نجــح فــي غــرس بــذور الیــأس والاستســلام وال  

ــارسســجین، وقــد أمعــن الكیلانــي فــي رســمه لهــذه الصــورة؛ حــین ســأل  عــن ســبب خلــق االله  ف

للجبل، فرغم أن الجبل لطالما كان رمزا للصمود والشموخ إلا أنه بالنسبة لـه فهـو رمـز للمهانـة 

مـزا والأحلام الضائعة، وللسیاط التي كانـت ولازالـت تهـوي علـیهم دون أدنـى رحمـة ولا شـفقة، ر 

للعبودیـة الممارسـة فـي حقهـم، فحتــى عبـد الحمیـد حینمـا ردَّ علـى ســؤال فـارس عـن سـبب خلــق 

المدیر؛ فسر ذلك أن خلق الكرباج لا بد بأن یُوجِد مـن یهـوي بـه علـى ظهـورهم، لیـردف أن لا 

  .حیلة لهم لتغییر وضعهم؛ وبهذا یكون الیأس قد تمكن منهم حتى بلغ أوجه

الســجن، بــین ســیاط الشــلقامي وصــفعاته التــي كانــت تنهــال فــي  فــارسوتســتمر معانــاة   

علیــه دون رحمــة ولا شــفقة، وبــین ظلمــة نفســه التــي كانــت تؤرقــه وهــو یفكــر فــي وضــعه داخــل 

  .السجن، هذه التجربة  التي تركت في نفسه جرحا دامغا لا یشفى
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للذهاب إلـى بیـت مـدیر السـجن، مـن أجـل إصـلاح عطـل فارس لیتم بعد ذلك استدعاء   

حینمـا دُق بـاب  فـارسزوجة المدیر هي من افتعلته، ومـا أشـد سـعادة  عنایاتهربائي؛ كانت ك

الزنزانـــة وأخبـــره الســـجان بـــذلك، كیـــف لا وهـــو یشـــعر فـــي قـــرارة نفســـه بالحریـــة؛ ولـــو كـــان ذلـــك 

ومعاملتهـا لـه كـان كفـیلا بـأن ینسـیه معاناتـه فـي السـجن  عنایـاتالشعور لوقت قصـیر، فرؤیـة 

  .ویعید إلیه الشعور بالسعادة؛ ذلك الشعور الذي قد افتقده لعشر سنین قد مضت من عمره

مــن أجــل إصــلاح عطــل الكهربــاء، إشــارة مــن الأدیــب إلــى نقطــة  فــارسوفــي اســتدعاء   

یصــلح العطــل ویعیــد النــور أن  مهمــة ألا وهــي أن هــذا الســجین قــد أصــبح مــلاذا لهــم مــن أجــل

ویخلصــهم مــن عتمــتهم؛ رغــم أنــه یُرمــى بــه فــي ظــلام الســجن، ورغــم تلــك الظلمــة التــي لطالمــا 

عاشــها فــي نفســه وفــي ســجنه، إلا أنــه یبقــى لهــم المــلاذ حــین تعــتم علهــم دنیــاهم بعــد انقطــاع 

  .الكهرباء

لروایـة؛ ویذهب فارس من أجل إصلاح العطل، وهنالك تحدث وقائع تغیـر مـن مجـرى ا  

، وینجرفـا فـي خطیئتهمـا التـي كـان یـرى  عـن نفسـها عنایاتبعد أن تراوده زوجة مدیر السجن 

كان یجد في خطیئتـه اسـترجاع  ففارسكل منهما أنها الخلاص من السجن الذي كان یعیشه، 

؛ كــان قــد قضــاها فــي والإهانــةلحریتــه المســلوبة غصــبا عنــه، منــذ عشــر ســنوات مــن التنكیــل 

 .على نار جلاده یعیش في جحیم دائمالسجن یتقلب 

فكانــت تــرى فــي ذلــك خلاصــا مــن قیــود زوجهــا ولحكــم المؤبــد الــذي صــدر  عنایــاتأمــا 

 :في حقها منذ زواجها به، وهاهو فارس یصرخ بصوت عال وهو یقول

                 إن سـعادة المـدیر ینـام علـى .. لیسـت هـذه أول مـرة. عبد الهادي بك لیس هنا، وهي تحبني" -

.."عندما استلقیت علیه خیل لي أني أغوص في النعیم. سریر من المخمل
1

   

طیلـة فتـرة مكوثـه فـي السـجن، والتـي  فـارستلك هي الحریة الوحیدة التي حصل علیهـا   

اســتطاع أن ینتزعهــا ویعــوض بهــا لیــالي الحرمــان التــي قضــاها فــي ســجنه، لكنهــا لــم تطــل بــه 

فسـرعان مـا انتشــرت الأقاویـل والإشــاعات حتـى بلــغ الخبـر مســامع مـدیر الســجن عبـد الهــادي، 
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یــاة فــارس حیــث والــذي قــرر الثــأر لكرامتــه وخطــط لمقتــل فــارس، وفعــلا كــان لــه ذلــك لتنتهــي ح

 . بدأت معاناته؛ بین جدران السجن وخلف قضبانه

  

    :باقي السجناء -2-2

سـجین قـد زُج بـه  وهـومحمـود؛ هذه الفئة مجموعة من السجناء أبـرزهم السـجین  ویمثل  

فقـد سُـجن بسـبب  الشـیخ سـلامةفي السجن بسبب قضیة الاتجار في المخدرات، أمـا السـجین 

  :ما بإیجاز ما یلياتهامه بقتل أخیه، ونعرض له

  :السجین محمود-2-2-1

لقد وظف الكیلاني شخصـیة السـجین محمـود، مثـالا للسـجین العاقـل المتریـث، الـذي لا   

یبــالي بالأوضــاع الســائدة فــي الســجن، فعلــى الأغلــب أن فتــرة مكوثــه فــي الســجن جعلتــه یتعــود 

ه لمقتــل أبیــه، علــى العیشــة فیــه؛ بعكــس فــارس الــذي كــان یــرى أنــه قــد ســجن ظلمــا بســبب ثــأر 

وعلى ما یبدو فإن مكوثه في السجن لا یؤرق راحة باله، وها هو یخبر فارس بـذلك وهـو یقـول 

  :له

  1)."حتى الرغبة في الدموع .. إن عشر سنوات تمیت كل شيء" ( -

فهو غیر نادم على ما ارتكبه وكان سببا في سجنه، وقد تعود على ذلـك، فهـو یـرى أن   

یعیشه ومحاولة التفكیر فیه لا یزید من حالته إلا سوءا، فمـا كـان منـه  الإمعان في الواقع الذي

حـین لفـارس  إلا أن یغض البصر عما یجده من معاملة سیئة داخل السـجن، وهـو الـذي یقـول

  :كان  یشتكي حاله طیلة العشر سنوات التي قضاها في سجنه، فیرد علیه عبد الحمید قائلا

  2."لو فعلت مثلك لكنت فقدت عقلي منذ زمن بعید ..هذا هو العذاب بعینه یا فارس" -
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وعلى ما یبدو فإن محمود یدرك جیدا ما معنى أن یقف السجین فـي وجـه سـجانه؛ ومـا   

قد یجره ذلك الأمر علیه، وها هـو یخبـر فـارس بـذلك حینمـا انـتفض بسـبب صـفع الشـلقامي لـه 

  :وهو یقول له

تطیع أن یطلق علیك الرصاص بحجـة أنـك وأن الشلقامي یس.. هل نسیت أننا خارج العنبر" -

  1.."تحاول الهرب

فهو یدرك جیـدا أن حیـاة السـجین لا تسـاوي شـیئا، وقـد ینهـون حیاتـه دون أن یـرف لهـم    

جفــــن، ویشــــیر بــــذلك الكیلانــــي إلــــى أن الســــجن أصــــبح مركــــزا للفســــاد، لا للإصــــلاح ومعاقبــــة 

ادام الجــــلاد یكــــرس نفــــوذه المجــــرمین والخــــارجین عــــن القــــانون، فكــــل التجــــاوزات مســــموحة مــــ

  .وسیطرته داخل المستعمرة دون رقیب ولا حسیب

كــان هــو الآخــر یشــعر بالضــیق والغــیظ  المكتــوم؛ محمــود وعلــى مــا یبــدو فــإن الســجین   

ومهما حاول أن یخفي ذلك إلا أنـه قـد تمكـن منـه فـي لحظـة ضـعف، فهـا هـو یـرد علـى فـارس 

  :علیه قائلا حین سأله عن سبب شروده وفیما كان یفكر، لیرد

  .في السافلة التي خانت العیش والملح" -

  :فیرد فارس

  .امرأة ككل النساء لكنها-

  2!"لكنها زوجتي یا فارس وأم طفلي-

على ما یبدو أن لكل سجین هم یؤرق راحة باله، وأن الشيء المختلـف بـین كـل سـجین   

أفلـح فیـه محمـود لدرجـة وآخر؛ هو مدى تعایشـه مـع واقعـه ومحاولـة التـأقلم معـه، وذلـك مـا قـد 

  .تسمح له بالاستمرار في العیش، لتمضي اللیالي في سجنه الطویل

    :السجین الشیخ سلامة-2-2-2

الــذي ســجن بسـبب تهمــة قتــل أخیــه؛ فقــد وجـد ســبیلا آخــر مــن أجــل  الشــیخ ســلامةأمـا   

التـي لطالمـا اتهـم –محاولة التأقلم مع السجن، ومحاولة الاستمرار فـي العـیش وتناسـي جریمتـه 
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وهــي زوجــة أخیــه، وكــان ســبیله لتحقیــق  -نبیهــة بنــت عرفــات بأنهــا الســبب فــي كــل مــا أصــابه

یسـخرون منـه، بسـبب صـراخه المتواصـل وهـو  ذلك هو خرفه، فلطالما كان زملاؤه في السـجن

عـن حـال نبیهـة  -سـاخرا منـه-یقول أن نبیهة هي التي جَنَت علیه، فها هـو حـین سـأله فـارس 

  :یرد علیه قائلا

حسنا سأضع القطن وقطعتي الصفیح فـوق أذنـي، .. إنها تشتمني بنت المركوب! . اسمعوا" -

هــا وبــاء، كــولیرا، یمینــا بــالطلاق إنهــا كــولیرا لـو كــان هنــاك حكومــة لمــا تركوهــا تــأتي إلــى هنـا إن

  1.."اخرجي اخرجي

أحیانا لا یجد الإنسان سبیلا لمواجهة واقعه، غیر الهـروب منـه ومـن مخاوفـه، التـي لـو   

ـــالجنون، وهـــا هـــو مـــرة أخـــرى یصـــرخ بفـــارس  ـــس یتحسســـها لأصـــیب ب أطـــرق الســـمع لهـــا وجل

  :ومحمود حینما سمعهما یتحدثان عن عنایات ، فیقول

أیهـا المحلفـون .. اتفقت معي على قتل زوجهـا، ثـم شـهدت ضـدي.. اللعنة على بنات حواء" -

یــا حضــرة القاضــي نبیهــة بنــت حســن عرفــات هــي التــي دبــرت الجریمــة، لــم أقتلــه .. إنهـا القاتلــة

أقسم أنها وباء أصفر، وأنها تضمر الشر للحكومة، وأنهـا .. لكنها هي التي سفحت دمه، أقسم

  2..!"ديیهودیة بنت یهو 

لیقول مرة أخرى في نفس السـیاق وهـو یسـمع فـارس وهـو یـردد أن عنایـات تحبـه، وأنهـا   

  :تضفي علیه السعادة والهناء كأمیرات الزمان، فیقاطعه وهو یقول

تـارة تظهـر فـي صـورة كلبـه، أو .. نبیهة بنت حسن عرفات كالعفاریـت تتشـكل بأشـكال عـدة" -

، وحمامــة بیضــاء تقــف علــى ســاریة الســجن، وأحیانــا قطــة، وتــارة أخــرى ســمكة تعــوم فــي البحــر

آه یــا فــارس لقــد خــدعتك نبیهــة بنــت . تبــدو فــي زي امــرأة جمیلــة رائعــة الحســن كعنایــات هــانم

  3.!" حسن عرفات، ألم أقل لكم أنها یهودیة بنت یهودي، وأنها وباء أصفر
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علـى أنـه السـجین الخـرف والـذي یهـذي  الشیخ سـلامة،إن توظیف الكیلاني لشخصـیة   

في كل ما یقوله، له دلالات ورموز تكشفها لنا نهایة الروایة، والتي تؤكد لنـا أن مـا كـان یقولـه 

 عنایـاتنبوءاته بشأن  فلقد تحققت، لم یكن مجرد كلام یلقي به عبثا هنا وهناكالشیخ سلامة 

سبب في هلاكه، بسبب تجرأه علـى وذلك حین كانت ال -والتي لطالما حذر فارس منها–خانم 

خیانــة مــدیر الســجن مــع زوجتــه، والــذي قــد جــر علیــه موتــه الــذي قــد دبــره مــدیر الســجن عبــد 

  .قدح في رجولتهالهادي ثأرا منه لعرضه بعد أن 

وهنا یشیر الكیلاني إلى المقولة التي تقول بأن نأخذ الحكمـة مـن أفـواه المجـانین، فـرغم   

رف والجنـون؛ إلا أنـه كـان أعقـل واحـد فـیهم علـى مـا یبـدو وأكثـرهم بالخ للشیخ سلامةاتهامهم 

  .فطنة
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  :طاقم السجن-3

ان -3-1     ) :الشلقامي(السجَّ

ان، وفـي الروایـة نجــد الكیلانـي یجسـده فـي شخصــیة نجــد السـجَّ  مـن أبـرز رمـوز السـجن  

لإذلال ، وهــــو والــــذي یســــعى إلــــى تكــــریس صــــنوف الــــذل والمهانــــة )الباشســــجان ( الشــــلقامي

  .  لا یتوانى في تحقیق ذلكوهو السجین والحط من كرامته، 

  :وهو یوزع الفول المدمس فیقول عنه الشلقاميها هو الكیلاني یصف 

اخ والشـــلقامي فـــوق مقعـــده یـــوزع الأرزاق كـــل فـــي دوره، ولا یكـــف عـــن الســـب واللعـــن والصـــر " 

   1.."بسبب أو بغیر سبب

یـــوزع الأرزاق، إشـــارة إلـــى تســـلط هـــذا الجـــلاد؛ فالـــذي یـــوزع  الشـــلقاميففـــي قولـــه عـــن   

ـــى  ـــع الأرزاق عل ـــا الشـــلقامي اســـتعار لنفســـه صـــفة توزی ـــاده، لكـــن هن ـــى عب الأرزاق هـــو االله عل

المســاجین،  وهــو لا یكــف عــن ذلــك وحســب إنمــا یُتبــع ذلــك بالســب والشــتم، فهــو الــذي یمســك 

زمــام الأمــور فــي ســاحة الســجن وفــي زنازینــه، وهــو الیــد التــي یــبطش بهــا مــدیر الســجن حــین ب

  .یأمر بذلك

كما یشیر الكیلاني إلى ممارسات الاضطهاد التي یمارسـها السـجان فـي حـق السـجین،   

والتي تعكس مدى تجرد هذا السجان مـن إنسـانیته حتـى اسـتحال حیـوان؛ لا یُهِمـه سـوى إحكـام 

ســـته؛ وإن كـــان الســـبیل إلـــى ذلـــك تلفیـــق الـــتهم والقتـــل والتنكیـــل بكـــل ســـجین، قبضـــته علـــى فری

لیَعْتَبِر كل من تسول له نفسه الوقـوف فـي وجـه هـذا السـجان، فیشـیر إلـى أحـد المسـاجین وهـو 

  :یخبر زمیله عما قد یلاقیه كل سجین تسول له نفسه الوقوف في وجه هذا الجلاد فیقول

وأن الشلقامي یستطیع أن یطلق علیك الرصاص بحجـة أنـك  ..هل نسیت أننا خارج العنبر" -

  2..."تحاول الهرب
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وهـو یركـل رجـلا واهـي القـوى یزحـف نحـو الخمسـین،  الشـلقاميإلـى  الكیلانيثم یشـیر   

وقــد صــفعه فوقــع الســجین علــى الأرض، وعنــدما انتصــب علــى قدمیــه عــاد فلكمــه فســقط مــرة 

  :لأخرى، فنظر إلیه السجین بعین دامعة وهو یقو 

    ..حرام علیك" -

  :لیرد علیه الشلقامي

  ..إخرس یا كلب-

  ..أنا مثل والدك-

  :فأخذ الشلقامي یركله في جنون وكأنه قد استعذب ضراعته

  1."ألیس في قلبك رحمة؟؟.. في عرضك.. یا بني-

فنجد الكیلاني یصور لنا في هذا المشهد ممارسات السجان الوحشـیة، وحَیونـة الإنسـان   

أخیــه الإنســان؛ وممارســاته التــي تتنــافى وأبســط حقــوق الإنســان، ؛ فــي ســلبه أبســط فــي معاملــة 

حقوقه وهي العیش بكرامة، وتسلیط شتى أنواع الظلم والاستبداد في حق هـذا السـجین، لیعـیش 

  .في جحیمین؛ جحیم في ظلمة سجنه وعزلته، وجحیم تستعر نیرانه بید جلاده

یه مختلف فصائل الاضطهاد والإلزام والمصـادرة مسرحا تتحقق ف" لتكون بذلك الزنزانة   

علـى شخصــیة النزیــل، ولـن تعــود الإقامــة الجبریــة فـي ذاتهــا، بالنســبة إلیـه ســوى مظهــر عقــابي 

  2."ثانوي وظل هزیل، یمكن تجاهله أو حتى الاستئناس به في أیة لحظة

لسـجن فـي ویكون بذلك الشلقامي رمزا للاضطهاد والظلم المسلط على الإنسان، ورمزا ل  

 .سجنه
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  ) :عبد الهادي(مدیر السجن  -3-2

وكما أشرنا سابقا أن الكیلاني قد اهـتم بمشـاكل السـجون، ومـا یعتـري السـجین فیهـا مـن   

  .ظلم وصنوف القهر والاضطهاد المسلط علیه، من طرف طاقم السجن الظالم والمستبد

والـــذي مـــا إن ظهـــر حتـــى تعالـــت  عبـــد الهـــادي،لیشـــیر الكیلانـــي إلـــى مـــدیر الســـجن  

النـــداءات العســـكریة ذات المصـــطلحات الخاصـــة؛ وكلهـــا تنبـــئ أن حـــاكم المســـتعمرة المظلمـــة 

  :یتحرك، لیصور لنا المشهد وهو یقول

تــراص الســجانون علــى الجــانبین كالتماثیــل وأیــدیهم تحــاذي جبــاههم، وكــذلك فعــل الضــباط، " 

ومــا إن خطــا خــارج .. وســهم أو مجــرد الهمــسوأطــرق الســجناء فــي ذلــة لا یســتطیعون رفــع رؤ 

عتبة السجن حتى انزاح الروع والخمود، وعادت الحركة واللغط، وتعالـت صـیحات المسـجونین 

  1."الحریة بمفهومها الضیق التعس.. والسجانین، وساد السجن لون من الحریة

ردة فعـل من خلال هذه الصورة التي رسمها لنا الكیلاني، لعبد الهـادي مـدیر السـجن ولـ  

الســجانین والمســاجین حــین أقبــل علــیهم، وكأنمــا قــد أقبــل علــیهم منــادي الصــلاة فقــاموا جمیعــا 

اســـــتعدادا لتأدیـــــة الفریضـــــة، تلـــــك الفریضـــــة التـــــي ســـــلبتهم كـــــرامتهم ولطالمـــــا أهانـــــت وداســـــت 

كبریاءهم، فحتى السجان هنا تساوى مـع السـجین فـي تأدیتـه لفریضـته، ثـم یشـیر بعـد ذلـك إلـى 

لمدیر، وما لبث یفعل ذلك حتى عادت الحركة واللغط وتعالت صـیحات المسـجونین انصراف ا

  .والسجانین، وفي ذلك نوع من الحریة، الحریة بمفهومها داخل أقبیة السجن

د علیها السجین، وغرسها نظام الحكم المستبد وجلادوه في نفـس    هي إذا فرائض قد تعَوَّ

  .كل سجین

مشـكلة وقـام بضـرب فـارس جن بعـد أن افتعـل السـجین ثم یشیر بعد ذلك إلى مدیر الس  

السجان بعد أن قام هذا الأخیر بشتمه، لتهوي علیه ضربات من كل صوب حتـى لـم یكـد یـرى 

شیئا من حوله سوى  تلـك الـركلات وهـي تهـوي علیـه، لیتطلـع إلیـه مـدیر السـجن بعـد ذلـك فـي 

  :احتقار وسیما الاشمئزاز على وجهه، وهو یقول

  ..بني آدم فاكر نفسك" -

  :لیرد فارس قائلا

  ...أبدا یا بك-
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  عشر سنوات ولا تفهم الأصول؟؟-

  1."نسیت نفسي-

فنجــد الكیلانــي یمعــن فــي إظهــار مــا یعتــري نفــس المــدیر، مــن خصــال تــنم عــن نفــس   

سـقیمة تمعــن فــي إذلال السـجین وكــتم صــوته، فبعـد أن داســوا علــى كرامتـه وقــاموا بإذلالــه عــاد 

نكرا إنسانیته، وهو یقول له فاكر نفسك بني آدم؟؟ وفـي ذلـك إذلال وقهـر لیسأله باستحقار مست

للســجین مــا بعــده قهــر، فهــم یســعون إلــى زعزعـــة إیمانــه وغــرس بــذور الیــأس فیــه حتــى تنمـــوا 

وتــتمكن منــه، وعلــى مــا یبــدو أنهــم قــد أفلحــوا فــي ذلــك؛ مــن خــلال اســتنكار الســجین لإنســانیته 

  .ك ثم یستطرد قائلا نسیت نفسيوهو یقول ردا على سؤاله أبدا یا ب

فهـــم یعمـــدون إلـــى التعـــذیب والإهانـــة، وهـــم یســـتمتعون بـــذلك وكأنمـــا یجـــدون فـــي ذلـــك   

  .متنفسا وتفریغا للكبت الذي یعتریهم

ظــاهر بطشــه وقوتــه إلا أنــه كثیــرا مــا  والــذي رغــمعبــد الهــادي، ثــم یشــیر بعــد ذلــك إلــى   

رغـم مالـه ونفـوذه، وهـو یـرى المسـاجین كان یشعر في نفسه بالضعف، وقد تمكن المرض منه 

رغـــم قلـــة حیلـــتهم والتنكیـــل والعـــذاب المســـلط علـــیهم، ورغـــم وســـائل الإرهـــاب والتعـــذیب البـــدني 

  :والنفسي والجوع إلا أنهم یتمتعون بالقوة والصحة، لیقول لزوجته وقد ضاق ذرعا بمرضه

عیشـــــون مـــــا ســـــمعت قـــــط أن ســـــجینا أصـــــیب بمـــــرض مـــــن هـــــذه الأمـــــراض إنهـــــم ی.. دنیـــــا" -

كالحیوانــات، لا زاد غیــر الفــول المَســوس وخضــروات البهــائم، ونفایــات مــن اللحــم والخبــز ومــع 

   2."هذا ظلم... آه.. ذلك

فهــو یــرى أن هــؤلاء المســجونین الــذین تــذوب قــواهم فــي وقــدة الجبــل الأســود، وینطفــئ   

إلــى أن شــبابهم خلــف قضــبان الســجن وفــي ظلمــة الزنــازین أفضــل حــالا منــه، وفــي ذلــك إشــارة 

هــذا الجــلاد رغــم مــا یبدیــه مــن قــوة وقســوة إلا أنــه أضــعف مــن ألئــك المســاجین، الــذین لا حــول 

  .ولا قوة لهم سوى رجاؤهم بربهم أن یلطف بهم من شر هذا الجلاد الذي قد تسلط علیهم
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ثــم یشــیر الكیلانــي بعــد ذلــك إلــى عبــد الهــادي وقــد اشــتعلت نــار الحقــد والثــأر فــي قلبــه؛   

أمــر خیانــة زوجتــه لــه، والــذي زاد مــن وطــأة الأمــر علیــه هــو خیانتهــا لــه مــع  بعــد أن اكتشــف

فعوقــب  ســجین لطالمــا كــان ینظــر إلیــه باحتقــار ولا یفــوت أي فرصــة مــن أجــل إهانتــه وإذلالــه، 

قـــد قـــدح فـــي رجولتـــه وكبریائـــه، فـــي بیتـــه وعلـــى  هـــذا الســـجین الـــذي الجـــلاد علـــى یـــد ســـجینه، 

فقــرر أن یقــتص لعرضــه وشــرفه بقتــل فــارس، لینتهــي الأمــر بــه فــي النهایــة فــي الســجن  سـریره،

  .بعد أن كشف أمر قتله لفارس

ولقد صار الآن یعرف عیانا معنى الشعور بـ الإهانة، ومعنى أن تـداس كرامتـه ویـدنس   

عرضــه فـــي عقـــر داره،  لینتهـــي الأمـــر بـــه ســجینا یقبـــع تحـــت رحمـــة جلادیـــه، وخلـــف قضـــبان 

انا یــبطش بالســجناء ویلحـــق بهــم شــتى ألــوان العـــذاب  الســجن وبــین جدرانــه، بعــد أن كـــان ســجَّ

  .والتنكیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  :الفصل الثالث

   بنیة المكان والشخصیات

  ".لیل وقضبان"في روایة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

  

  

والشخصیات بنیة المكان : الفصل الثالث

  ".لیل وقضبان"في روایة 

 .المكانبنیة  -1

  ."لیل وقضبان"المكان في روایة -

  .تمظهرات المكان في الروایة-

  .الشخصیاتبنیة  -2  

  ."لیل وقضبان"الشخصیات في روایة -

  .مظاهر الشخصیات ومقوماتها-
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 :المكانبنیة  -1

المكــان هــو الحیــز أو الإطــار الــذي تتحــرك فیــه الشخصــیة الروائیــة، فنجــده یتجســد فــي 

لغـــة الأدیـــب، بحیـــث لا یمكـــن أن یقـــوم نـــص روائـــي دون مكـــان تتجســـد فیـــه الأحـــداث لتعـــیش 

  . وتنتقل على مستواه الشخصیات،فهو عنصر أساسي من عناصر السرد الروائي

فضـــاء مكـــاني تســتند علیـــه مـــن أجـــل  والعناصــر الســـردیة مـــن أجــل قیامهـــا تحتـــاج إلــى

ـــى أإلا تشـــكلها وتفاعلهـــا مـــع بعضـــها الـــبعض مشـــكلة نصـــا روائیـــا،   ـــم یســـتقروا عل ن النقـــاد ل

تحدیـد مصطلح بعینه ، ولم یتفقوا على تقسـیم هـذا المكـان تقسـیماً واحـداً ، فكـلٌ أدلـى دلـوه فـي 

  .التقسیمفي المصطلح و 

ویبقـــى راســـخا فـــي ذهنـــه، یستحضـــره فـــي أي المكـــان هـــو موقـــع یعیشـــه الأدیـــب بعقلـــه "

لحظــة أو موقــف، لــذلك وجــدنا النقــاد والدارســین یختلفــون فــي تســمیته، فمــنهم مــن أطلــق علیــه 

، ومــنهم مــن عمــد إلــى تبنــي مصــطلح "المكــان"ومــنهم مــن تشــبث بمصــطلح " الحیــز"مصــطلح 

لحدیثــــة، أمــــا الــــذي أخــــذ حقــــه مــــن الاهتمــــام والتنظیــــر مــــن قبــــل الدراســــات النقدیــــة ا" الفضــــاء"

  1."المصطلح الأكثر شیوعا في الدراسات الحدیثة هو الفضاء

إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسـرد، لا یوجـد إلا مـن خـلال اللغـة، فهـو " 

ت الخاصــة بالســینما ءابامتیــاز، ویختلــف عــن الفضــا)  Espace verbal (فضــاء لفظــي 

لبصـر أو السـمع، إنـه فضـاء لا یوجـد سـوى مـن والمسرح، أي عن كـل الأمـاكن التـي نـدركها با

خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك فهو یتشـكل كموضـوع للفكـر الـذي یخلقـه الروائـي، 

  2."مله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدأ المكان نفسهحبجمیع أجزائه وب

ي لغـة تختلـف عـن أي أن المكان في النص الروائي لا یتجسد إلا من خلال اللغـة؛ وهـ

تلك اللغة الموجودة في المسرح والسینما، فلا نـدركها إلا مـن خـلال عـالم الكلمـات الـذي یخلقـه 

  .الروائي، لیتجسد في كلمات مطبوعة على صفحات كتابه

                                                           
، نقـــلا عـــن عبـــد الـــرزاق عـــلاَّ، جمالیـــة 134م، ص1994، 1تحلیـــل الخطـــاب الســـردي والشـــعري، ط: عبـــد العـــالي بشـــیر -1

ة علـوم اللغـة العربیـة وآدابهـا، جامعـة ، مجلـ"للطـاهر وطـار"الفضاء المكاني في روایة الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه الزكـي 

  .90م، ص2013، 5الوادي، العدد 
2- weisgerber.1978.p.10 المركـز الثقـافي )المكـان -الـزمن -الفضاء(، نقلا عن حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ،

  .27م، ص1990، 1العربي، بیروت، ط
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إن الروایــة الحدیثــة خاصــة منــذ بلــزاك، قــد جعلــت مــن المكــان عنصــرا حكائیــا بــالمعنى "

بحیث لا یمكـن  1."الروائي مكونا أساسیا  في الآلة الحكائیةالدقیق للكلمة، فقد أصبح الفضاء 

  .لأي نص روائي أن یخلو من عنصر المكان

  

بمعنـى  ،ومما لا شك فیه أن روائیي القرن التاسع عشر اهتموا اهتمامـا بالغـا بالمكـان" 

  2."أن حددوا العالم الحسي الذي تعیش فیه شخصیاتهم وجسدوه تجسیدا مفصلا

فــي الشــعریة الحدیثــة إلــى مبــدأ ) إلــخ .. لوتمــان، باســلار، میتیــران( مــنكمــا یشــیر كــل "

التقاطب، وأنه یمثـل المظهـر الملمـوس الـذي یصـل إلـى حـدِّه الأقصـى مـن الوضـوح المفهـومي 

ویخبرنـا  ،والنقدي عندما یسمح لنا بوضع الید على ما هو جوهري في تشكیل الفضـاء الروائـي

راتها الملموسة ضمن وحدة العمل الروائي بأسـره، التقاطـب عن دلالات العناصر الجزئیة وتعبی

  3).انتقال  –إقامة ( الأصلي 

  4."والجدول التالي یوضح تلك التقاطبات

  أماكن الانتقال  أماكن الإقامة

 الإقامـــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــاكن

  الاختیاریة

  )فضاء البیوت(

البیــــت / البیـــت الراقـــي

  الشعبي

البیت / البیت المضاء

  .المظلم

أمـــــــــــــــــــاكن الإقامـــــــــــــــــــة 

  الجبریة

  )فضاء السجن(

  فضاء الزنزانة

  فضاء الفسحة

  فضاء المزار

  أماكن الانتقال العامة

  )الأحیاء والشوارع(

  اقیةالأحیاء الر 

  الأحیاء الشعبیة

أمـــــــــــــــــاكن الانتقـــــــــــــــــال 

  الخاصة

  )المقهى(

إن أحداث الروایة لابد لها من مكان تجري علیه ، والشخصیة الروائیة تربطهـا علاقــة "

عمیقـــة بالمكـــان الـــذي تتحـــرك فیـــه ؛ فكـــل مكـــان تشـــغله الشخصـــیة أو تـــراه أو تحلـــم بـــه یشـــكل 

                                                           
 .27، صالمرجع السابق: حسن بحراوي -1
ـــة فـــي بنـــاء ال: ســـیزا قاســـم -2 م، 2004نجیـــب محفـــوظ، سلســـلة إبـــداع المـــرأة، مكتبـــة الأســـرة، ) ثلاثیـــة(روایـــة دراســـة مقارن

  .110ص
  .، بتصرف40-39ص المرجع السابق،: حسن بحراوي -3
  .41ص المرجع نفسه،: حسن بحراوي -4
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أهمیــة فــي بنیــة الســرد ، أمــا الــراوي فلــه علاقــة متعــددة الجوانــب بالمكــان الروائــي ، فهـــو الــذي 

ه تحدیــد الإطــار الجغرافــي الــذي تــدور فیــه أحــداث الروایــة ،وهــو كــذلك یقــوم یأخــذ علــى عاتقــ

بمهمــة الوصــف ، الــذي مــن ضــمن مهامــه وصــف المكــان ، وإذا كــان الــرواي یـــروى بصــیغة 

  1."المتكلم ،أي یكون الراوي أحدى الشخصیات الروائیة

صــرها الســردیة بــذلك یــتم تشــكُّل بنیــة الروایــة انطلاقــا مــن العلاقــة التــي تــربط بــین عنا  

مجتمعــة مــع بعضــها الــبعض، وإن هــذه العناصــر الســردیة تنشــأ وتتشــكل مــع بعضــها الــبعض، 

بحیــث لا یمكــن أن تتشــكل الشخصــیة الروائیــة فــي معــزل عــن مكــان تعــیش فیــه وتنتقــل علــى 

  .مستواه، ولا یمكن لأحداث الروایة أن تنشأ في غیاب مكان یكون مسرحا لأحداثها

أن هنــاك تــأثیرا متبــادلا بــین الشخصــیة والمكــان الــذي تقــیم فیــه، وأن إننــا ننســى غالبــا "   

الفضاء الروائي یمكنه أن یكشف لنـا عـن الحیـاة الـلا شـعوریة التـي تعیشـها الشخصـیة، وأن لا 

  2."شيء في البیت یمكنه أن یكون ذا دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي یعیش فیه

  .في تشكیل بنیة النص الروائيومن هنا تتأتى أهمیة العناصر السردیة   

  ":لیل وقضبان"المكان في روایة -1-1

وبمــا أننــا بصــدد دراســة الســجن فــي الروایــة كمكــان لإقامــة الســجین فیــه، هــذا یعنــي أننــا   

  .السجین مجبرافیه سنتناول أماكن الإقامة الجبریة والتي یمثلها السجن؛ كمكان یعیش 

وكلاهمــا ینــدرج ، "البیــت"و  "الســجن"ان، وهمــا وفــي ذلــك نمیــز مكــانین فــي روایــة لیــل وقضــب

ــات،ســجنا نفســیا بالنســبة البیــت  ضــمن أمــاكن الإقامــة الجبریــة، لیكــون بــذلك فضــاء أمــا  لعنای

  .السجن فهو فضاء حقیقي یتجسد فیه السَّجن

إن الدارس حین یقـارن بـین حیـاة الكیلانـي وروایاتـه، یلاحـظ التـأثیر الشـدید والملحـوظ و "  

ي توظیفـه فـعیة في أعماله الأدبیة ولاسیما روایاته، فنجد ذلك جلیا سـواء كـان ذلـك لحیاته الواق

أمــا مــن ناحیــة المكــان فقــد ظهــر ذلــك جلیــا فــي .للأمكنــة والأزمنــة أو فــي توظیفــه لشخصــیاته

اختیار الكیلاني للأمكنة التي یتحرك فیها على أرض الواقـع، خلفیـة مكانیـة تـدور فیهـا أحـداث 

  3."أصبحت بعض هذه الأماكن بمثابة الشخصیة المحوریة في الروایة روایاته، حتى لقد

                                                           
  .145، صمرجع سابق :وجدان یعكوب محمود -1
  .44، ص المرجع السابق: حسن بحراوي -2
  .50، صالمرجع السابق: وجدان یعكوب محمود -3
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ونجــد ذلــك متجســدا فــي روایاتــه مــن حیــث اختیــاره للأمكنــة التــي تعــیش فیهــا شخصــیاته 

وتتحرك فیهـا، لتصـبح بعـض الأمـاكن هـي محـور الحـدث وذلـك مـا نجـده فـي توظیفـه للسـجن، 

الروایــة، بــل هــو الحــدث فــي حــد ذاتــه ممــا والــذي مثــل نقطــة هامــة ومحوریــة فــي ســیر أحــداث 

  .یمثله لشخصیاته وما یعتریهم على مستواه

    

  :السجن-1-1-1

ل المكــان فــي الروایــة حضــورا روائیــا ســاطعا منــذ البدایــة، إذ نجــده یتمظهــر لنــا مــن مثَّــ

، بحیث یشیر إلى السجن وقد اختار لـذلك القضـبان لتـدل علیـه، "لیل وقضبان" خلال العنوان 

درانــه التــي تعــزلهم عــن العــالم الخــارجي وعــن المجتمــع إلا أنــه یــرى أن الســجن یتجســد فــرغم ج

  .في قضبانه

إن المتأمــل فــي فضــاء الســجن، بوصــفه عالمــا مفارقــا لعــالم الحریــة خــارج الأســوار، قــد "

شــكل مــادة خصــبة للــروائیین فــي التحلیــل وإصــدار الانطباعــات؛ التــي تفیــدنا فــي فهــم الوظیفــة 

ینهض بها السـجن كفضـاء روائـي معـد لإقامـة الشخصـیات، خـلال فتـرة معلومـة،  الدلالیة التي

  1."إقامة جبریة غیر اختیاریة في شروط عقابیة صارمة

كمكــــان للضــــغط النفســــي المســــلط علــــى " لیــــل وقضــــبان"فیحضــــر الســــجن فــــي روایــــة   

ووحدتـه، السجین، یُؤجج فـي نفسـه الشـعور بـالظلم والمهانـة والقهـر المسـلطین علیـه فـي عزلتـه 

ـــرا، فكـــل مـــا تقـــع علیـــه أعیـــنهم یعمـــق  ـــك التـــي تزیـــد مـــن معانـــاة الســـجین كثی وبیئـــة الســـجن تل

یقــول بعــد أن رمقتــه زوجــة مــدیر الســجن بنضــرات وجــد فیهــا مــن " فــارس"مأســاتهم، فهــا هــو 

  : الاحتقار ما یؤلم نفسه ویقهرها

كــلاب نجســة؛ آه یــا عبــد  زوجــة البــك المــدیر؛ عنــدما مررنــا بهــا رمقتنــا بنظــرة احتقــار وكأننــا" 

إنها شابة حرة جمیلة ولا شيء یثقل قلبها، عندما رأیتهـا تـذكرت أنـي قضـیت فـي هـذا .. الحمید

ــــذا أتخطــــى الخامســــة .. اللیمــــان عشــــر ســــنوات ــــي الخامســــة والعشــــرین وهــــا أن ــــا ف ســــجنت وأن

  2.."والثلاثین
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ت مـن هـم رافمن شدة ما لاقاه السجین من قهر وقمـع فـي السِّـجن؛ أصـبح یـرى فـي نظـ  

ــــى إ ــــارا، حت ــــه ازدراءً واحتق ــــرمقهم حول ــــالكلاب النجســــة وهــــي ت ــــه وصــــف نفســــه ومــــن معــــه ب ن

بنظراتها، لیمثل السجن بذلك مكانا للضغط النفسي  المكـرس علـى السـجین حتـى اسـتحال كـل 

انا في نظراتهم وازدرائهم   . من هم حوله سجَّ

العـــالم إلـــى الـــذات بالنســـبة الســـجن هـــو نقطـــة انتقـــال مـــن الخـــارج إلـــى الـــداخل، ومـــن " 

ـــه بالالزامـــات  للنزیـــل بمـــا یتضـــمنه ذلـــك الانتقـــال مـــن تحـــول فـــي القـــیم والعـــادات وإثقـــال لكاهل

والمحظورات، فما إن تطأ أقدام النزیل عتبة السجن مخلفا وراءه عالم الحریة حتـى تبـدأ سلسـلة 

  1."العذابات؛ لن تنتهي سوى بالإفراج عنه

، یســترجع ذكریاتــه الألیمــة فــارسبالضــرب علــى قفــا شــلقاميالففــي كــل مــرة یهــوي فیهــا   

التي قضـاها طـول فتـرة إقامتـه فـي السـجن، وقـد انـتفض كیانـه قبـل أن یتمالـك قـواه وهـو یسـمع 

  :یقول له الشلقامي

  .تحرك یا بهیم" -

وتجمع حقد الدنیا كله في قلبه، الهدیـة التـي یتلقاهـا فـي بـدء عامـه الحـادي عشـر صـفعة علـى 

  2.."قفاه

لیـرتبط مفهـوم الســجن بـالقمع المســلط علـى الإنســان فـي وحدتــه وغربتـه، ومــا یتركـه فــي 

  .نفسه من شعور بالذلة والمهانة

فالحــدود المكانیــة التــي یفرضــها الســجن علــى نزلائــه، تكــون غایــة فــي الصــرامة ممــا " 

دد وثابـــت یثقلهـــا یجعلـــه فضـــاء معادیـــا أو ملزمـــا، یقضـــي بوجـــود شخصـــیة مـــا فـــي مكـــان محـــ

  3."وراتظلواجبات والمحبا

  

ونجده یرتبط أیضا بمفهوم الكـره والثـأر والحقـد والنـدم وذلـك فـي قـول فـارس وهـو یتطلـع 

  :للسور الذي تكلله الأسلاك الشائكة

وكرهـت أمـي التـي دفعتنـي .. كرهت أبـي الـذي قتلـه أعـداؤنا.. لقد كرهت كل شيء -" 

  1.."إلى الثأر حتى أنا كرهت نفسي
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فسـه، ومـا ذاك السـور الممتـد والأسـلاك الشـائكة إلا امتـداد للظلمـة فالسجن یعـیش فـي ن

التي تعتریه في سجنه، وللظلم المسلط علیه، فالسِّجن یحمـل كثیـرا مـن الـدلالات السـلبیة، وهـو 

المكـــان الضـــیق والمظلـــم، هـــذه الصـــفات جعلـــت منـــه مكانـــا معادیـــا ومكروهـــا، یثیـــر فـــي نفـــس 

  .شاعر الحقد على الجلادینالسجین الإحساس بالاستلاب، ویؤجج م

هكذا یمسي الفضاء الروائي الـذي یتشـكل فـي عـالم السـجن حـافزا وباعثـا علـى تغییـر "   

القـــیم والتصـــورات الخاطئـــة بالمكـــان، وتـــأتي الاســـتطرادات والتـــأملات التـــي یـــدلي بهـــا الكاتـــب 

لتعلیــق لتــدعیم الصــورة الطوبوغرافیــة، وتشــحنها بــدلالات إضــافیة لــم تكــن متاحــة فــي غیــاب ا

  2."المنتج

لیظــل كــابوس الســجن یُلاحــق البطــل، إلــى أن ینتهــي الأمــر بــه فــي بیــت مــدیر الســجن 

وفي سـریره ومـع زوجتـه، تلـك هـي الحریـة الوحیـدة التـي اسـتطاع أن یتحصـل علیهـا طـول فتـرة 

سجنه، لیتحول بعد ذلك السٍّجن من مكان للقهر والتعذیب والشعور بالذلة والمهانة، إلـى مكـان 

  .منذ عشر سنوات قد مضت منهب والأمل واسترداد الحریة المسلوبةللح

علــى أن الســجن وإن كــان یــراد بــه فــي الاســتعمال اللغــوي الســائد ذلــك المكــان الــذي " 

تنعـــدم فیـــه الحریـــة، فـــإن الروائـــي یمكنـــه أن یعطیـــه فـــي بعـــض الســـیاقات، بعـــدا جدیـــدا ودلالـــة 

  3."الشائعمخالفة وغیر متطابقة مع التفسیر الاصطلاحي 

یتســم بــالظلم والقهــر والضــغوطات النفســیة " لیــل وقضــبان"فنجــد أن الســجن فــي روایــة 

المكرســـة علـــى الســـجین، والآلام النفســـیة التـــي تطحنـــه وتزیـــد مـــن وطـــأة الســـجن علیـــه، فكـــان 

  .شعوره بالظلم والقهر ولیدا لسجنه

  

  :البیت-1-1-2

للاسـتقرار والأمـن، وهنـاك وهو المكان الطبیعي الذي یعـیش فیـه الإنسـان، طلبـا   

مــن یضــع البیــت ضــمن أمــاكن الإقامــة الاختیاریــة، وذلــك كــون أن الإنســان یمكنــه أن یختــار 

نجـده یجسـد مكانـا للإقامـة الجبریـة؛ وذلـك مـن  "لیل وقضـبان"مكان إقامته، لكن هنا في روایة 
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تهـا، لتعـیش التي لطالما رأتفي منزل زوجهـا السـجن الـذي یسـلبها حری" عنایات"خلال شخصیة 

  .في سجن نفسي یتجسد في كل ما تعیشه في ذلك البیت

فنجده حاضرا في الروایة وهو لا یختلف كثیرا في مفهومه عن السـجن، لیـرتبط بمعـاني 

وســواء أكانــت "  عنایــاتالعزلــة والیــأس ووحشــة المكــان، ذلــك الشــعور الــذي لطالمــا شــعرت بــه 

عرها لا تتغیــر، الملــل والوحشــة وإحســاس وحــدها مــع خادمتهــا أو إلــى جــوار زوجهــا فــإن مشــا

  1."الغربة هي كل رصید روحها

  

وقد جـاء الكیلانـي علـى وصـفه كمكـان للحـدث، حـین جمـع بـین السـجین فـارس وزوجـة 

مــــدیر الســــجن، لیصــــبح ملجــــأ لهمالاســــترجاع حریتهمــــا المســــلوبة منــــذ ســــنین عبــــر خیانتهمــــا، 

الذي طالما كرس الظلم والقهر على السجناء وهو مدیر السجن ؛ "عبد الهادي"فالسَّجان واحد 

انا لها" عنایات"ومنهم فارس، وهو زوج    .والتي لطالما رأته سجَّ

وقـد أخـذت دموعهـا تنهمـر  عنایـاتفـي قـول  السِّجن  النفسي في البیـتلیتجسد معنى 

  :وهي تقول لزوجها

أن أتبعــك كظلــك؟؟ إنــي أشــعر أحیانــا بالرغبــة فــي الانفــراد بنفســي،  هــل كتــب علــيَّ " -

لماذا أجدك صلبا تأبى إلا أن تضع سدا یواجـه .. أرید أن أتصرف كما یحلو لي بعض الوقت

  2.!"أرجوك. أرجوك.. أشعرني بحریتي وآدمیتي ولو لیومین.. إرادتي كإنسانة

الحریـــات، حتـــى لقـــد شـــعرت  بتقییـــد إن هـــذه الرؤیـــة تتصـــل بـــدلالات الكبـــت والشـــعور

إنســـانیتها، وفـــي قولهـــا أشـــعرني بحریتـــي وآدمیتـــي دلالـــة علـــى قمـــة الكبـــت والمعانـــاة،  مانعـــدبا

  .، بل السجن أرحم لها إذ یحقق لها الانفراد الذي تبغيوكأنما تعیش في سجن

ورغــم انغــلاق البیــت إلا أن لحظــات الخیانــة قــد جعلــت منــه فضــاءً مفتوحــا علــى أغــوار 

  .آثامهاالنفس و 

  :تمظهرات المكان في الروایة-1-2

ســـنحول أن نقـــف عنـــد أهـــم أمـــاكن الإقامـــة الجبریـــة، وعلـــى ممیزاتهـــا وأثرهـــا فـــي نفـــس 

ذلــك ارتأینــا وحتــى لا تتشــعب علینــا الأمــور ولا ننخــرط فــي كثــرة التفاصــیل، مــن أجــل قاطنیهــا، 

، الســـجن، البیـــتفـــي أن نشــیر إلـــى الأمـــاكن الرئیســـیة التـــي كانــت مســـرحا للأحـــداث، متمثلـــةً 
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ات رصـد ممیـز  حتـى یمكننـاومـن أجـل ذلـك اعتمـدنا علـى الجدولـة التالیـة وذلـك  الجبل الأسود،

  :المكان وأثره على نفسیة نزلائه

 نزلائهاأثرها في نفس   ممیزاته  أماكن الإقامة الجبریة

ســــــــور ممتد،أســــــــلاك شــــــــائكة،   السجن

أبـــــراج مراقبـــــة،بنایات صـــــفراء، 

  .الظلمة، الضیق

ــــأس،  الأســــى، الملــــل، الی

الشـــعور بالـــذل والمهانـــة، 

الحقـــــــــــد الشـــــــــــدید علـــــــــــى 

  .السجان

حدیقــــــة صــــــغیرة، غرفــــــة نــــــوم،   البیت

، كقصـــر مهجـــور، ممــر ضـــیق

  .الظلمة

الملل، الوحشـة، إحسـاس 

بالغربــــــــة، جــــــــو خـــــــــانق، 

الســـــــــریر یبـــــــــدو كـــــــــنعش 

  .كبیر

شــــمس حارقــــة، حــــرارة شــــدیدة،   الجبل الأسود

ســــــــــوداء، صــــــــــخور  صــــــــــخور

  .البازلت

  

لیـــــــأس، الملـــــــل، ظـــــــلال ا

  .نفسیة حالكة

  

جدول أعلاه أماكن الإقامة الجبریة، وذلك من خلال تقـدیم الأدیـب لجملـة مـن لیوضح ا

الخصائص والممیزات لكلٍ منها، مشیرا إلـى مـا تتركـه هـذه الأمـاكن فـي نفـس قاطنیهـا؛ متمثلـة 

  .الجبل الأسودوالبیت والسجن في 

السـجن حیث نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الأماكن تتقاطع في عدَّة نقـاط؛ منهـا 

فــي كونهمــا یتمیــزان بالظلمــة والضــیق، وذلــك كــون أنهــا أمــاكن للإقامــة الجبریــة، فهــي  البیــتو

تسعى إلى استلاب كل معاني الحریة، لتُكرس ذلك من خلال ضیقها ممـا یمنـع حریـة الانتقـال 

  .مة فهي للإمعان في التضییق وإمعان الخناقویُقیدها، أما الظل

والمعـروف صـخور البازلـت، وإلـى صـخوره السـوداء وهـي  الجبل الأسودكما یشیر إلـى 

على صخور البازلت أنها صخور بركانیـة صـلبة جـدا یصـعب تكسـیرها، وفـي توظیـف الأدیـب 

ركانیة فیـه إشـارة عدّة دلالات، فتوظیفه للصخور البالجبل الأسود لهذا النوع من الصخور في 

مل في داخله حقدا شدیدا مكظوما تجـاه جـلاده، وفـي ذلـك یُشْـبه البركـان حلهذا السجین الذي ی
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ى أن ینفجــر مــن هــول الضــغط، أمــا فــي إشــارته لهــذه الصــخور فــي صــلابتها الــذي یوشــك علــ

صـلابة هـذا السـجین وصـبره علـى مـا یصـیبه  بما یرید الكاتـب مـن خـلال ذلـك أن یشـیر إلـىفر 

  .محنته، رغم كل ما یلاقیه في سجنهفي 

قامة في الروایة إلا أنها جمیعا تشترك في كونهـا نشیر إلى أنه رغم تعدد أماكن الإ كما

تبعث الملل والیأس والغربـة والحقـد الشـدید فـي نفـس قاطنیهـا، كمـا نشـیر إلـى أنـه رغـم أن دور 

تمثــــل العزلــــة والوحــــدة،  هنــــا أصــــبحتالجــــدران  هــــذه الجــــدران هــــو للحمایــــة والاحتــــواء، إلا أن

وتكرس الملل والیأس في نفس سجینها، وهو یرى أنها تكتم أنفاسه وتقیـد حریتـه، لیصـبح بـذلك 

  .معادیا للمكان الذي یعیش فیه
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  :الشخصیاتبنیة  -2

الشخصـــیة هـــي العنصـــر المحـــرك للأحـــداث فـــي الـــنص الروائـــي،  إذ لا یمكننـــا   

ت أهمیــة الشخصــیات وذلــك بحســب دورهــا تشــكیل نــص روائــي دون شخصــیات، بحیــث تتفــاو 

في النص السردي، لنجد الشخصیة المحوریة أو المركزیة وهي الشخصیة الرئیسـیة فـي العمـل 

الروائي، بالإضـافة إلـى الشخصـیات الثانویـة والتـي تسـاهم هـي الأخـرى فـي سـیرورة الأحـداث، 

  .شخصیة المحوریةبحیث لا یمكننا الاستغناء عن هذه الأخیرة فهي لا تقل أهمیة عن ال

هنــاك مــن حصــر مفهــوم الشخصــیة فــي الــدور الــذي تؤدیــه وســمى ذلــك بالوظــائف و "   

التــي تقــوم بهــا، أي أنهــا تابعــة للوظیفــة حتــى ولــو تغیــرت أســماؤها وهــذا مــا ذهــب إلیــه بــروب، 

الـــذي درس الشخصـــیات فـــي الأدب الشـــعبي الروســـي الـــذي لا تتغیـــر فیـــه الشخصـــیات مهمـــا 

  1."الأخیرةتغیرت هذه 

الشخصــیة هــي مصــدر مــن مصــادر المتعــة والتشــویق فــي القصــة، وتعــد الشخصــیة "   

مـة فـي الروایـة، فهـي مـدار المعـاني الإنسـانیة ومحـور الأفكـار الروائیة أحـد أبـرز العناصـر القیّ 

  2."والآراء العامة

قا بحیــث لا یمكــن بنــاء نــص ســردي فــي معــزل عــن الشخصــیات الروائیــة، فهــي كمــا أشــرنا ســاب

  .العنصر المحرك للأحداث

تقــود  إذ لا روایــة بــدون شخصــیة.. ذاتــه تقــع فــي صــمیم الوجــود الروائــي" فالشخصــیة 

فــوق  ، ثــم أن الشخصــیة الروائیــة،...الأحــداث وتــنظم الأفعــال وتعطــي القصــة بعــدها الحكــائي

ا لأخـــرى، بمـــا فیهـــذلـــك تعتبـــر العنصـــر الوحیـــد الـــذي تتقـــاطع عنـــده كافـــة العناصـــر الشـــكلیة ا

  3."یة لنمو الخطاب الروائي واطرادهور نیة والمكانیة الضر الإحداثیات الزم

                                                           
مورفولوجیة الحكایة الشعبیة، نقلا عن بوراس منصور، البناء الروائي في أعمال محمـد العـالي عرعـار، : فلادیمیر بروب -1

مقاربــة بنیویـــة، رســالة ماجســتیر، قســـم اللغــة والأدب العربـــي،  -زمــن القلـــب -البحـــث عــن الوجـــه الآخــر -الطمــوح: الروائیــة

  .34م، ص2010جامعة فروحات عباس سطیف، 
،  نقــلا عـن خنســاء الجـاجي، شخصــیات نجیـب الكیلانــي، دراسـة وصــفیة 562النقـد الأدبــي الحـدیث، ص: غنیمـي هــلال -2

  .212م، ص2007/هـ1428تحلیلیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، جامعة بشاور، 
  ، 20، صمرجع سابق: حسن بحراوي -3
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منهــا مــا یركــز علــى  ،، فهنــاك تصــنیفات عــدّةالروائیــة فیمــا یتعلــق بتصــنیف الشخصــیةو 

بالجانــب  هــتموظیفــة الشخصــیة ودورهــا فــي الــنص وعلاقتهــا بالشخصــیات الأخــرى، ومنهــا مــا ی

  .المضموني

یسـتند ( وهـذا التصـنیف. علـى تحلیـل بنـاء الشخصـیة الروائیـةوهناك تصـنیف یسـاعدنا "

كما یسـتند إلـى إمكانیـة العثـور ) إلى الجانب الشكلي في تحدید مراتب الشخصیة داخل الروایة

  1".على الشيء المشترك بین مجموعة من الشخصیات قبل تعرف خصوصیة كل منها

  

  ":لیل وقضبان"الشخصیات في روایة  -2-1

إلــى أن الكیلانــي قــد تعــرض فــي روایاتــه إلــى شخصــیات مختلفــة  یمكــن الإشــارة  

ومن كل المستویات، ومن كل الفئات الاجتماعیة، منها المثقـف والمـتعلم ومنهـا الجاهـل، منهـا 

الطبیــب والمــریض ومنهــا المجنــون والعاقــل والســجین والسَّــجان، منهــا التــي تحــب الحیــاة وتقــاوم 

 .عیشتها ترجو الخلاصمن أجل البقاء، ومنها التي سئمت من 

ـــاین التنـــوع"  تتعـــدد الشخصـــیة ... الشخصـــیة هـــذا العـــالم المعقـــد الشـــدید التركیـــب المتب

الروائیــة بتعـــدد الأهــواء والمـــذاهب والأیــدیولوجیات والثقافـــات والحضــارات والهـــواجس والطبـــائع 

  2."البشریة التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود

ــ ب لشخصــیات الكیلانــي، إلا أننــا نجــده أحیانــا فــي روایاتــه هــذا هــو الطــابع العــام الغال

، "لیــل وقضــبان" یركــز علــى نــوع خــاص فــي شخصــیاته وذلــك مــا نلحظــه مــن خــلال روایتــه 

بحیـث نجــده یصــب تركیـزه واهتمامــه علــى شخصـیة الســجین، لیحــاول الولـوج إلــى نفســیته وإلــى 

  .ما یعتریها من شعور في سجنها ومحنتها

لكون الأدیب قد عایش تجربة السجن في حیاتـه، وقـد تركـت أثـرا كبیـرا وذلك ربما یعود 

فـــي نفســـه، ممـــا جعلـــه یجســـدها فـــي روایاتـــه ومـــن خـــلال شخصـــیاته والتجـــارب القاســـیة التـــي 

عاشــتها شخصــیاته هــي الأخــرى فــي روایاتــه، وبــذلك یكــون الكیلانــي قــد اســتمد شخصــیاته مــن 

  .الواقع الذي عایشه

زلاء لعــالم الإقامــة الجبریــة بحســب الرغبــة ســیولد لــدیهم شــعورا إن اســتحالة مغــادرة النــ" 

بــالعجز التــام، أمــام غیــاب كــل إمكانیــة لاختــراق هــذا الفضــاء الموصــد، ممــا ســیجعل مــواقفهم 

                                                           
  .136م، ص2003، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، -مقاربات نقدیة-ة البناء والرؤیاالروایة العربی: سمر روحي الفیصل -1
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تبریریــة كثیــرا أو قلــیلا، وســینعكس كــل ذلــك الشــعور علــى معنویــاتهم وقــدرتهم علــى المواجهــة، 

  1."حساس بالذنب فضلا عن افتقاد الحریةفتجد الواحد منهم یعاني من العزلة والإ

كرهــت أبــي .. لقــد كرهــت كــل شــيء: " وذلــك مــا نجــده فــي شخصــیة فــارس وهــو یقــول

  2..وكرهت أمي التي دفعتني إلى الثأر حتى أنا كرهت نفسي.. الذي قتله أعداؤنا

 وفي الحقیقة، فإننا لا نعثر على هذا الشـعور أو شـبیه بـه لـدى فئـة النـزلاء السیاسـیین" 

أي أولئــك المعتقلــین فــي قضــایا سیاســیة أو وطنیــة، لأن هــؤلاء یكونــون فــي العــادة مــن الــوعي 

لــون فتــرة إقــامتهم فــي الســجن إلــى فرصــة للاتصــال والاحتكــاك،  والصــلابة والإرادة، بحیــث یحوِّ

، وإنمـا نلمـس هـذا الإحسـاس القـاهر بـالعجز فـي [...]واستكمال التجربة النضالیة على نحو مـا

دى ســجناء الحــق العـام، الــذین تكــون الجــرائم والمغــامرات هـي التــي ســاقتهم إلــى أقبیــة الغالـب لــ

  3."السجون لقضاء مدة عقوبة قد تطول وقد تقصر

وفــي ذلــك نجــد شخصــیة فــارس وهــو یتطلــع إلــى الســور الممتــد والأســلاك الشــائكة التــي 

صــدیقه وهــو یعلــق ترتفــع فوقــه، وأبــراج المراقبــة مــن حولــه وهــو یفكــر فــي الهــرب، لیشــیر إلــى 

  :على المدة التي قضاها في السجن فیقول

  ).حتى الرغبة في الدموع .. إن عشر سنوات تمیت كل شيء( -"

  :لیرد علیه فارس فیقول

  4..)."لكني عشتها بكل ذرة في كیاني( -

  .یعتریان نفس السجین نوفي ذلك إشارة إلى مدى الإحساس بالعجز والقهر اللذا

المستمر في الهرب ویصـور لـه وهْمُـه أن تنفیـذ ذلـك سـهل میسـور  ثم یشیر إلى تفكیره 

  :وهو یتخیل ذلك فیقول

وفــي ســاعات قلائــل یكــون قــد أفلــت مــن الحصــار القاســي، وانــدمج فــي الجمــوع خــارج "

الأسوار ثم یجري هنا وهناك، ویركـب العربـات التـي یراهـا تمـر مـن بعیـد، ویسـبح عـابرا الترعـة 

هادئــا، ) فــارس(وینــام .. إلــى الإفــلات مــن قیــود الســجن -المغــامرة-ةثــم تنتهــي الرحلــ.. الكبیــرة
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فإذا ما أشرق الصباح سقط القناع عن وجـه الحقیقـة البشـعة، .. وطیوف الأمل تداعب أحلامه

  1."وذابت أمنیاته في الخلاص والتحرر، وتسربت الحسرة إلى قلبه الكسیر

نــــزلاء، عــــن انغــــلاق المكــــان بهــــذه الطریقــــة إذا یجــــري تثبیــــت العجــــز النــــاجم لــــدى ال" 

واستحالة اختراقه وذلك في محاولة لتغطیة مشاعر الإخفاق التي تعتریهم، بغطاء تبریـري یقـوم 

  2."أساسا بالتأكید على الطبیعة المغلقة والصارمة لهذا الفضاء الذي یحجب عنهم أفق الحریة

ان المُتَرَ  ــد، فحتــى الأحــلام لیعــیش الســجین بــین حلــم الحریــة المترَقــب وكــوابیس الســجَّ صِّ

بعــد كـل حلـم یـراوده، لیصـحو علـى واقـع مریــر  تأصـبحت عبئـا یرهـق كاهلـه مـن تـوالي الخیبـا

  .یسقیه فیه السجان العذاب ألوانا

  

  :شخصیة فارس-2-1-1

نجــد الكیلانــي یوظــف شخصــیة فــارس فــي صــورة الســجین المتطلــع إلــى الحیــاة خــارج   

بســبب جریمــة قتــل كانــت وراء ســجنه وضــیاع أســوار الســجن، وهــو الــذي حكــم علیــه بالســجن 

  .حریته

إلــى الحیــاة یــزداد حــدة بمــرور الأیــام التــي یقضــیها فــي ســجنه،  ظمــأهو  فــارسوإن جــوع 

وهــو الــذي كــان یبحــث لــه عــن منفــذ یخرجــه مــن ســجنه وهــو یفكــر فــي الهــرب دائمــا، لكــن هــذه 

عنایـات المرة قد تحققت حریته لكن بشكل لم یكن یتوقعه، وذلك من خـلال علاقتـه الآثمـة مـع 

امتـدادا لجوعـه الكبیـر للحریـة واشـتهائه الكبیـر زوجة مدیر السجن، لتمثل بـذلك علاقتـه الآثمـة 

  .لها

شـــيء یملكـــه ویأســـره، ولطالمـــا تمنـــى أن ینالـــه  -كمـــا فـــي الحریـــة-إن فـــي هـــذه المـــرأة 

كســبیل للخــلاص مــن ســجنه، ومــن الظلمــة والقهــر والعــذاب الــذي قــد أذاقــه إیــاه السّــجان ألوانــا 

تم أنفاسـه، وقـد وجـد فـي معاملـة طیلة فترة سجنه، والذي لطالمـا شـعر بجـدران السـجن وهـي تكـ

  .له ما یمحو ما قد عَلِقَ بروحه من آثار السجن ومعاناته طیلة العشر سنوات عنایات

لقد اعتلى القمة التي لا مكان فیهـا لغیـر السـادة . وقد تسلل إلى قلبه الفخر والاعتزاز" 

  3."یئةإذا فهناك مكان لأمثاله یستطیع الصعود إلیه ولو عن طریق الخط. الكبار

                                                           
 .5المصدر السابق، ص: نجیب الكیلاني -1
  .62، صالمرجع السابق: حسن بحراوي -2
  .99لیل وقضبان، ص: نجیب الكیلاني  -3
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فــالكیلاني  یصــور لنــا مــن خــلال شخصــیة فــارس الســجین، ومــا یمكــن أن ینشــطر عــن 

الــنفس الإنســانیة التــي تعــیش فــي كبــت وانغــلاق تــامین وســط القهــر والظلــم المســلطین علیهــا، 

فإمــا أن یزیــدها ذلــك إیمانــا وتمســكا بمبادئهــا والصــبر علــى مــا یصــیبها فــي محنتهــا، وإمــا أن 

ث عن ملاذ یخلصها مما هي فیه ؛ وإن كان ذلك بالوقوع في الآثـام تصبح شخصیة آثمة تبح

  .وهذا ما اختاره فارس لنفسه من أجل الخلاص من محنته

  :شخصیة عنایات-2-1-2

فهـي لا تختلـف كثیـرا فیمـا عاشـته عـن فـارس، فجعـل  عنایـاتأما عن شخصیة   

الكیلاني من كـل منهمـا للآخـر الحریـة والخـلاص، وكـل منهمـا یمثـل الملجـأ للآخـر فـي وحدتـه 

وعزلتـــه وحرمانـــه، فنجـــده قـــد جعـــل عـــدد ســـنوات  ســـجن فـــارس هـــو نفســـه عـــدد ســـنوات زواج 

نفس المــدة وفــي نفــس مــن عبــد الهــادي مــدیر الســجن، وكأنمــا حكــم علیهمــا بالســجن لــ عنایــات

ان واحد، لیجعل خلاصهما في علاقتهما الآثمـة وفـي ذلـك انتقـام لحیاتهمـا  الوقت وعلى ید سجَّ

  .التي سلبت على یدي هذا السجان

تعـــیش حیـــاة عادیـــة هادئــة مملـــة، عالمهـــا الـــذي یحصـــر اهتمامهـــا بزوجهـــا  عنایـــاتإن 

ب حرمانهــا مــن الحــب ومــن طفــل وعلاجــه، وهــي تعــاني هــذا الفــراغ الــذي یَغْشَــى حیاتهــا، بســب

  .یملأ حیاتها ویشعرها بأمومتها ویكون سببا لحیاتها

أمامهـا فتشـعر حینهـا أنهـا قـد وجـدت ملاذهـا، رغـم أنهـا فیمـا بعـد  فـارسإلـى أن یظهـر 

وهي تفكر بـه تشـمئز منـه كـون أنـه سـجین مجـرم، إلا أنهـا لـم تسـتطع أن تصـرف فكرهـا عنـه، 

والملــل والیــأس وهــي لا تبحــث إلا عمــن یمــلأ ذاك الفــراغ الــذي وذلــك امتــداد لشــعورها بالوحــدة 

  .یملأ روحها

كمــا یشــیر الكیلانــي إلــى أنهــا لــم تــدخر أي جهــد مــن أجــل الحصــول علــى تلــك الحریــة 

لترضـي  فـارسالمزعومة، فنجدها في كل مرة تقوم بقطع توصیلة الكهربـاء مـن أجـل اسـتدعاء 

  .ارغباتها الآسنة بعد أن تمكنت غرائزها منه

لتعقد مقارنة بعد ذلك بین زوجهـا وفـارس، فـرغم نفـوذ زوجهـا وقوتـه إلا أنـه لـم یقـدم لهـا 

شیئا، بعكس فارس الذي لطالما كان مثالا للظلم والقهر المسلطین علیه والیأس المتمكن منـه، 

  .إلا أنها وجدت فیه ما كان ینقصها لتشعر بوجودها
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ـــاتوهـــو الآخـــر كـــان یـــرى فـــي  المنكســـرة، ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد المـــلاذ لنفســـه  عنای

حریتهـــا  فــارس مثــالا للوحــدة والعــزة وللحیــاة الرتیبــة وللحریــة المســلوبة، وقــد رأت فــي عنایــات

  .المنشودة وآمالها المفقودة

 

  :مظاهر الشخصیة ومقوماتها-2-2

یُشَــكِّل الكاتــب لــدى القــارئ صــورة حیــة لشخصــیاته، وذلــك مــن خــلال أوصــاف یقــدمها   

هـــا مــن حـــین لآخـــر، تســـاعدنا علــى تصـــور الشخصـــیة، فیبــرز لنـــا جملـــة مـــن الكاتــب ویمـــدنا ب

  .الخصائص والصفات من أجل تحقیق ذلك

وحتى لا ننخرط في كثرة التفاصیل، ارتأینا أن نقـف عنـد الشخصـیتین الرئیسـیتین وهمـا   

ونســتخدم الجدولــة التالیــة مــن " الشــیخ ســلامة" وشخصــیة، "عنایــات"و  "فــارس"بطــلا الروایــة 

  :توضیح مظاهر الشخصیات وإبراز مقوماتهاأجل 

  فارس  الأبعاد

  
  
  

  البعد الجسمي
  )الوصف الخارجي(

ش���اب ف���ي مقتب���ل العم���ر،   الجسم-أ
  .أسمر ذو بشرة نحاسیة

عن���دما دخ���ل الس���جن ك���ان   العمر-ب
خم����س وعش����رون عم����ره 

ى عش�ر سنھ وق�د قض� سنة
  .سنوات في السجن

ثی����اب زرق����اء مخصص����ة   الثیاب-ج
  .للمساجین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الق��رى بمص��ر،  ىم��ن إح��د  البیئة -أ
قتُِل والده على ی�د أع�دائھم 
ووالدت���ھ ھ���ي م���ن دفعت���ھ 

  .للثأر
لا یب��دو علی��ھ ال��ذكاء، فلق��د   الذكاء-ب

كان كل ھمھ الخلاص م�ن 
س�����جنھ ال�����ذي أودع فی�����ھ 

  .بسبب تھوره
عل���ى م���ا یب���دو فھ���و غی���ر   الثقافة-ج

م����تعلم وذل����ك م����ن خ����لال 
ح���واره الس���طحي والتاف���ھ 

  .في غالب الأحوال
یع����یش ف����ي ب����ؤس داخ����ل   المزاج-1  
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البعد النفسي الاجتم�اعي 
  )الوصفي الداخلي(

  
  
  
  
  

الجان�����ب 
الانفعالي 
  الوجداني

زنزانت���ھ، یفك���ر دوم���ا ف���ي 
  .الھرب والخلاص

سریع الانفع�ال، فكثی�را م�ا   الانفعالات-2
�جان  كان یفكر في قت�ل السَّ

إح���دى لی���نقض علی���ھ ف���ي 
  .المرات دون وعي منھ

متقلب��ة كمزاج��ھ، ف��ي بدای��ة   العواطف-3
الروای�����ة ك�����ان ی�����ائس لا 
یش����عر إلا بالحق����د الش����دید 
تج��اه الج��لاد، لك��ن بع��د أن 
تعرف على عنایات زوجة 
م��دیر الس��جن أص��بح ی��رى 

  .الدنیا بعین حالمة
الطب���������������������اع  -4

  والصفات
لا تب������دو علی������ھ خص������ال 
التری���ث والص���بر، ویب���دو 

  .الطیش والتھورعلیھ 
  .الخروج من سجنھ مھما كلفھ الأمر  الغایة
  .القھر والظلم المسلط علیھ في السجن  الدافع

الخیانة، والتعبیر عن استیائھ في ك�ل م�رة یواج�ھ فیھ�ا ظل�م   الوسائل
جان   .السَّ

جمعتھ علاقة ص�داقة م�ع الس�جین محم�ود، وجمعت�ھ علاق�ة   علاقتھ بالآخرین
  .مدیر السجنآثمة مع عنایات زوجة 

 
  

  عنایات  الأبعاد
  
  
  

  البعد الجسمي
  )الوصف الخارجي(

فت��اة ف��ي مقتب��ل العم��ر ذات   الجسم-أ
  .وجھ فاتن

لم یذكر الكاتب ذل�ك، لكن�ھ   العمر-ب
یش��یر إل��ى أنھ��ا ش��ابة ف��ي 

  .مقتبل العمر
ل���م ی���ذكر ثیابھ���ا إلا وھ���ي   الثیاب-ج

واقعة في آثامھا مع ف�ارس 
لباس�ھا السجین، لیشیر إلى 

  .الذي یبرز مفاتنھا
  
  
  
  

نش��أت ف��ي بیئ��ة محافظ��ة،   البیئة -أ
كرام����ة الأس����رة ف����وق أي 
اعتب����ار، عرف����ت نس����اؤھا 
بالوف����اء الن����ادر والطاع����ة 
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البعد النفسي الاجتم�اعي 
  )الوصفي الداخلي(

  .العمیاء
ھ��ل عل��ى ق��در م��ن ال��ذكاء   الذكاء-ب

والفطن���ة وال���دھاء، تبح���ث 
 ع���ن م����لاذ یخلص����ھا م����ن

  .سجن زوجھا
أش����ار الكات����ب إل����ى أنھ����ا   الثقافة-ج

عل�����ى ش�����ھادة  متحص�����لھ
أنھ�����ا عل�����ى البكالوری�����ا، و

ق�����در م�����ن الثقاف�����ة عل�����ى 
وال��وعي وذل��ك م��ن خ��لال 
نقاش������اتھا م������ع زوجھ������ا، 
وال���ذي ل���م یك���ن یج���د ردا 
مناس���با لھ���ا وك���ان یكتف���ي 

  .بالتھرب من الـإجابة
  
  
  
  
  

الجان�����ب 
الانفعالي 
  الوجداني

حیاتھ��ا، ھادئ��ة  تعیس��ة ف��ي  المزاج-1
ف��ي ظاھرھ��ا متم��ردة ف��ي 

  .قرارة نفسھا
یب��������دو علیھ��������ا الھ��������دوء   الانفعالات-2

والتری��ث، قل��یلا م��ا كان��ت 
تب����دي انفعالاتھ����ا وكان����ت 

  .تتقصد ذلك
تحم����ل ف����ي قلبھ����ا كرھ����ا   العواطف-3

شدیدا لزوجھا، التي كان�ت 
ت���رى دوم���ا أن���ھ ق���د س���لب 
منھ��ا ش��بابھا، لكنھ��ا أص��بح 

حالم���ة تنظ���ر لل���دنیا یع���ین 
وق����د وج����دت الم����لاذ ف����ي 

  .آثامھا
الطب���������������������اع  -4

  والصفات
یب��������دو علیھ��������ا الص��������بر 
والتری���ث ف���ي ظ���اھر م����ا 

  .تبدیھ
التح��رر م��ن س��جنھا ال��ذي كان��ت تش��عر ب��ھ ف��ي حیاتھ��ا م��ع   الغایة

  .زوجھا
ش��عورھا بالتعاس��ة ف��ي حیاتھ��ا م��ع زوجھ��ا، ال��ذي لطالم��ا   الدافع

شعرت أنھ قد حرمھا السعادة وحرمھا شعور أن تصبح أما 
  .لطفل یؤنس وحشتھا

التم���رد والخیان���ة، فكان���ت تلج���أ لقط���ع أس���لاك الكھرب���اء   الوسائل
  .لتستدعي السجین فارس من أجل أن تمارس آثامھا
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ا ھ��و عق��د ال��زواج ال��ذي حك��م ك��ل م��ا ك��ان یربطھ��ا بزوجھ��  علاقتھ بالآخرین
علیھ��ا بالس��جن، وال��ذي ل��م تك��ن تش��عر تجاھ��ھ س��وى بالحق��د 

  .والكره
  .أما السجین فارس فكانت تربطھا بھ علاقة آثمة

  

  الشیخ سلامة  الأبعاد

  
  
  

  البعد الجسمي
  )الوصف الخارجي(

یخ ط����اعن ف����ي الس����ن ش����  الجسم-أ
بع������وده القم������ئ وكرش������ھ 

  المتقدم، ذو لحیة بیضاء
ل��م یش��ر الكات��ب إل��ى ذل��ك   العمر-ب

لكن��ھ ق��ال أن��ھ ش��یخ ط��اعن 
  .في السن

ثی����اب زرق����اء مخصص����ة   الثیاب-ج
  .للمساجین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

البعد النفسي الاجتم�اعي 
  )الوصفي الداخلي(

ل��م یش��ر الأدی��ب إل��ى ذل��ك   البیئة -أ
إلا إل��ى كون��ھ ق��د قت��ل أخ��اه 

  .بإیعاز من زوجة أخیھ
یب��دو علی��ھ الخ��رف، وھ��و   الذكاء-ب

یھ���ذي دوم���ا بك���لام جع���ل 
مم��ن ھ��م حول��ھ یس��خرون 

  .منھ
رغ���م م���ا یب���دو علی���ھ م���ن   الثقافة-ج

خ���رف إلا أن ف���ي كلام���ھ 
ش��������يء م��������ن الحكم��������ة 

  .والصواب
  
  
  
  
  
  

الجان�����ب 
الانفعالي 
  الوجداني

یع����یش ف����ي قل����ق یؤرق����ھ   المزاج-1
  .بسبب اتھامھ بقتل أخیھ

م�ا سریع الانفع�ال، فكثی�را   الانفعالات-2
ویص��رخ ف��ي ك��ان ین��تفض 

وج����ھ م����ن ھ����م مع����ھ ف����ي 
  .الزنزانة

ش���عوره ب���الظلم وأنھ���م ق���د   العواطف-3
  .افتروا علیھ

الطب���������������������اع  -4
  والصفات

یب�������دو علی�������ھ الخ�������رف، 
ولطالم�������ا ك�������ان رم�������زا 

  .للسخریة
  .لم یصرح الكاتب بغایتھ  الغایة
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  .افتراؤھم علیھ في جریمة قتل أخیھ   الدافع
  .حدیثھ الدائم وھذیانھ وانتفاضتھ   الوسائل

ل��م تجمع��ھ علاق��ة بم��ن ھ��م حول��ھ س��وى تل��ك الت��ي ك��انوا   علاقتھ بالآخرین
  .علیھ وھو یھذي  فیھا یسخرون

  

یوضح الجدولان أعلاه مواصـفات كـلا الشخصـیتین الرئیسـیتین، ومقوماتهمـا التـي تمیـزا 

  ".عنیات"و  "فارس"، وهما لهمابها من خلال توظیف الكیلاني 

نلاحــظ مــن خــلال الجــدولین عــدَّة صــفات ومقومــات مشــتركة بــین الشخصــیتین، كونهمــا   

شخصیتین عاشتا في بؤس وحزن كل في سجنه الخاص، وكلاهما یشعر بالحقد الشـدید اتجـاه 

شخصــیة عبــد الهــادي الجــلاد والــزوج، لنجــد غایتهمــا واحــدة وهــي التحــرر مــن ســجنهما، فنجــد 

فهــي تســعى للــتخلص مــن ســیطرة زوجهــا،  عنایــات یســعى للتحــرر مــن قیــد ســجانه، أمــا فــارس

  .وقد اجتمعت الدوافع في الشعور بالتعاسة والظلم

نشـأة فــي " فعنایـات"مــن حیـث البیئـة التـي نشـآ فیهــا،  إلا أننـا نجـد الشخصـیتین تختلفـان  

الــذي قــد دفعتــه أمــه  فــارسبیئــة محافظــة تتشــبث بأخلاقهــا ومبادئهــا مهمــا كلفهــا ذلــك، بعكــس 

  .إلى القتل ثأرا لموت والده لینتهي الأمر به مجرما خلف قضبان السجن

ــات"كمــا نجــد شخصــیة    تتمیــز بالــذكاء والفطنــة والصــبر والتریــث، وذلــك بخــلاف  "عنای

شخصــیة فــارس الــذي لا تبــدو علیــه صــفات الــذكاء والــذي لطالمــا بــدت علیــه صــفات الطــیش 

  .والتهور

فنجـــد الكاتـــب یوظفـــه دون الإفصـــاح عـــن غایتـــه ودوره فـــي  "مةالشـــیخ ســـلا"أمـــا عـــن 

الروایة، ورغم سمات الخرف التي كانت بادیـة علیـه إلا أنـه كـان یبـدو حكیمـا فیمـا كـان یقولـه، 

ــأ بــه لفــارس؛ وهــو یحــذره مــن  ــاتوذلــك مــن خــلال تحقــق نبوءتــه بشــأن مــا كــان یتنب فــي  عنای

  .صورة نبیهة بنت حسنین

د أسماء شخصیاته، ولا أظن أن تسمیته لـه تقصّ  فالأدیب" لامةس"كما نشیر إلى اسمه 

ــا، فاســم  ــه الشخصــیة مــن صــفات ســلامةبهــذا الاســم كــان اعتباطی  الخــرف منــاقض لمــا تحمل

ف والجنـون، ضـمیر الكاتـب المسـتتر خلـف صـفات الخـر  الشیخ سـلامةوالهذیان، وربما یكـون 

  .الشخصیةخلف هذه یها ، فنجده یخففلم یستطع الإفصاح عن نفسه 
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عــادة نجــد أن الشخصــیة تملــك لقبــا، وفــي بعــض الأحیــان اللقــب یحمــل بمفــرده شــحنة ودلالــة "

  1."رمزیة مكثفة

وهـــذا مـــا یبـــدو مـــن وراء شخصـــیة الشـــیخ ســـلامة، فحتـــى فـــي جعلـــه شـــیخا إشـــارة إلـــى 

الحكمــة والمعرفــة مــا الخبــرة و التجربــة الطویلــة لهــذا الإنســان مــع الحیــاة، والتــي قــد أكســبته مــن 

علــیهم ســمات المعرفــة، وربمــا  أكثــر مــن أولئــك الــذین تبــدو ،یجعــل منــه مــدركا لمجریــات الحیــاة

ــة مــا هــو إلا نتیجــة لشــدة إدراكــه للوضــع ممــا جعلــه لا یتحمــل ذلــك  هُ لُــعْ جَ  بتلــك الصــورة الخَرِفَ

  .فهرب من واقعه لعالم یجد فیه راحته أكثر ،الوضع

  

  

  

 

 

 

                                                           
 .196صم، 2000، 13جامعة منتوري قسنطینة، عدد جمیلة قسیمون،  الشخصیة في القصة، :العلوم الإنسانیة-1



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  مةــاتـــالخ
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 :الخاتمة

لیـل "السجن في روایـات الكیلانـي حاولت في هذه الدراسة الموسومة بعنـوان  

ظــاهرة بحــث موضــوع الســجن فــي روایــات الكیلانــي، باعتبــاره ، أنموذجــا" وقضــبان 

  .هتم بها الكیلاني في أعمالها التي ظواهرمن ال

ــــجن " لیــــل وقضــــبان" شــــكلت روایــــة  لقــــد   لنجیــــب الكیلانــــي رؤیــــة أخــــرى للسِّ

والسَّجین، من خلال تصویر الكاتب لمشاكل السجون ومـا یعتـري السـجین فیهـا مـن 

ظلــم ومهانــة، وصــور للقهــر والتعــذیب وســلب لحقوقــه، وإلــى الأوضــاع الخانقــة التــي 

ــجیمــر بهــا الســجین فــي محنتــه، ولقــد حاولنــا مناقشــة أهــم مظــاهر ا ین وتجلیــات لسَّ

قد احتل موضوع السجن حیزا كبیـرا مـن أعمالـه الروائیـة، وهـو و . السِّجن في أعماله

السَّجین السیاسي الذي قد اكتوى بنار العذاب والاغتـراب فـي ظلمـة الزنـازین، تحـت 

كـان مـن ، و وطأة ظلم الجلادین، فكان یلوذ بذاته نحـو مـا یحقـق ذاتـه وینسـیه آلامـه

ــاعین  مــن أجــل التغییــر وتعمیــق الــوعي لــدى الإنســان مــن خــلال أعمالــه جملــة السَّ

  .الروایة

شتمل البحث على أهم العناصر التي ارتأیناها مناسبة، وبما یتوافق مـع وقد ا  

  .موضوع البحث، لیشتمل البحث على ثلاثة فصول یتصدرها تمهید

 ثم بعد ذلك تناولت السـجن فـي حیـاة ،نت التمهید السجن مدخلا معجمیاضمّ 

جزءًا كبیرا مـن حیاتـه كمـا روایاتـه، وذلـك بسـبب معایشـته والذي قد احتل  ،الكیلاني

السـجین السیاسـي، لتتـرك هـذه التجربـة فـي نفسـه الأثـر الكبیـر، وهـو  لتجربة السجن

  .لیتجسد ذلك في أعماله الروائیة
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تعرضنا في الفصل الأول لمظاهر السجین في أعمال الكیلاني، وقـد تناولـت   

ــفیـه  ه، ـلـــاد الـایة جـــحكــ: هـي فــي مجموعـة مــن أعمالـه الروائیــة جین السیاسـيالسَّ

  .رجال وذئاب، عمر یظهر في القدسفـي الظلام، 

حـارة الیهـود، : همـا من خلال نموذجین للسجین العاديثم بعد ذلك تطرقت   

  .ملكة العنب

  ،لیل وقضبانتجلیات السجن في روایة فخصصناه لدراسة أما الفصل الثاني   

 السـجن موضـوعا لهـذه الروایـة، والتـي ثـم بعـد ذلـك، الروایـةملخـص  وقد تناولنـا فیـه

ة ـالســجناء فــي روایــ تطرقنــا إلــى ثــم بعــد ذلــكیعتبــر الســجن فیهــا موضــوعا رئیســیا، 

ان ومــدیر الســجن زبانیــة الســجن متمثلــین فــيوأخیــرا  ، "لیــل وقضــبان" ، وقــد الســجَّ

  .السِّجن وما یعتري السَّجین فیهحاولت من خلالهما الولوج إلى عالم 

تمل علــى دراســة جمالیــة فــي الروایــة؛ مــن خــلال أمــا الفصــل الثالــث فقــد اشــ  

 ."لیل وفضبان" دراسة بنیة المكان والشخصیات في روایة 

لیبقــى بــذلك حضــور الســجن فــي الروایــة لــیس مجــرد صــورة حســیة یشــعر بهــا 

یتجســد فــي كــل عنصــر مــن المتلقــي أثنــاء قراءتــه، بــل هــو حضــور فاعــل ومتفاعــل 

عناصــر الروایــة، نجــده یتمثــل فــي ذات الســجین وجــدران الســجن تكــتم علــى صــدره؛ 

تصب الوحـدة والشـعور بالیـأس فـي قـرارة نفسـه، بـل وفـي نفـس الجـلاد الـذي لا یجـد 

  .ة تنفیسا عما یعتري نفسه السقیمةراحته إلا في ممارساته الوحشی

عبر قضبان نافـذة السـجن؛ لیسـقط یتجسد السجن في نور الشمس المنبعث ل 

  .في السجن أسیرا
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  : فضلا عن ذلك نسجل النقاط التالیة

ــــياهتمــــ - ــــجناء  ام الكیلان ــــه السُّ ــــي الســــجون؛ بمــــا فی ــــه ف بمشــــاكل الإنســــان ومحنت

والسجان، وبما یلاقیه السَّجین من صنوف الظلم والمهانـة والقهـر المسـلط علیـه فـي 

  .الدین ومن الضمیرن من المجردیعزلته، وعن زبانیة العذاب 

ــجن مشــتركة بــین الســجناء، بمــا  مهمــا اختلفــت  - ــجین تبقــى مظــاهر السَّ محنــة السَّ

، وواقع مریر یحیاه هؤلاء السجناء خلـف أسـوار ذاتلتحمله من ظلم مكرس وإلغاء ل

  .السجن

؛ أن یكــون مــن أهــم أســباب السَّــجن التــي تزیــد مــن وطــأة العــذاب علــى السَّــجین -

  .سیاسیا السجین

لم یعد السجن مكانا لاعتقال المجـرمین والمـذنبین مـن أجـل تـأدیبهم، إنمـا أصـبح  -

  .السجن مسلخا لكرامتهم وإنسانیتهم

عــد مــن أبــرز الكُتَّــاب الــذین تنــاولوا الســجن وأخیــرا نقــول إن نجیــب الكیلانــي یُ   

هـو یسـعى مـن في أدبهم، فهو ینظر إلى الروایة على أنها ذات وظیفـة اجتماعیـة، و 

  .خلالها إلى إحداث التغییر في المجتمع

أمَّا آخرا، فنحن نعتذر عن أي تقصیر قـد بـدر منـا، وحسـبنا االله أن نكـون قـد   

 .فقنا ولو بالجزء القلیل في دراستنا هذهوُ 
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، 1أحكــام الســجن ومعاملــة الســجناء فــي الإســلام، رســالة دكتــورا، مكتبــة المنــارة، الكویــت، ط -

  .م1987

  :هادي شعلان محمد البطحاوي -

   .م2002روایة السجن في العراق، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة بابل،  -

   :وجدان یعكوب محمود -

الزمـــان والمكـــان فـــي روایـــات نجیـــب الكیلانـــي، رســـالة ماجســـتیر فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا -

  .2011تخصص أدب حدیث، الجامعة العراقیة، 

  :المجلات والدوریات-5

  :الأدب الإسلامي -

-9عدد خاص عن الدكتور نجیب الكیلاني رائد القصة الإسلامیة، السـنة الثالثـة، العـددان  -

  .م1996أبریل -م1995الإسلام العالمیة، بیروت، دیسمبر ، فصلیة، رابطة 10

  :بحوث في اللغة العربیة وآدابها -

/ محمـــد مهـــدي ســـمتيالمضـــامین الاجتماعیـــة فـــي روایـــة لیـــل وقضـــبان لنجیـــب الكیلانـــي،  -

/ ش.ه 1391، خریـــــف وشـــــتاء 7نصـــــف ســـــنویة، جامعـــــة أصـــــفهان، العـــــدد ، ســـــمانة نقـــــوي

  .ق.ه 1433-1434

  :حمدان عبد الرحیم حمدا-

، بحـث "نجیـب الكیلانـي"للروائـي " عمـر یظهـر فـي القـدس"بناء الشخصیة الرتیبة في روایـة  -

مقـــــدم للمـــــؤتمر الخـــــامس لكلیـــــة الآداب، القـــــدس تاریخـــــا وثقافـــــة، الجامعـــــة الإســـــلامیة بغـــــزة، 

  .م2001



 

 

  :عبد الرزاق علاَّ -

، "للطـاهر وطـار" الزكـي جمالیة الفضاء المكاني في روایـة الـولي الطـاهر یعـود إلـى مقامـه  -

 .م2013، 5جامعة الوادي، العدد

  :العلوم الإنسانیة-

 .م2000، 13الشخصیة في القصة، جمیلة قسیمون، جامعة منتوري قسنطینة، عدد  -

   :المشكاة -

  .م1996، مجلة فصلیة، 6، السنة23نجیب الكیلاني أدیبا وناقدا وإنسانا، العدد -

  

  

 

  

   



 

 

  : ملخص البحث

أنموذج��ا، بحی��ث تھ��دف ھ��ذه " لی��ل وقض��بان"موض��وع ھ��ذه الدراس��ة ھ��و الس��جن ف��ي روای��ات الكیلان��ي   
الدراسة إلى رصد أھم مظ�اھر الس�جن ف�ي أعم�ال الكیلان�ي، والوق�وف عل�ى ظ�اھرة أص�بحت متفش�یة خاص�ة ف�ي 

أو لت��ي م��رت بھ��ا ولازال��ت، أو كحتمی��ة لظ��روف سیاس��یة ال��دول العربی��ة، وذل��ك كحتمی��ة للموج��ة الاس��تعماریة ا
  .اجتماعیة وغیرھا من الأسباب التي أتینا على ذكرھا في سیاق بحثنا

أنموذجا، وقد جعلت ھذه الدراس�ة ف�ي " لیل وقضبان" تبحث ھذه الدراسة إذا السجن في روایات الكیلاني   
  .ثلاثة فصول یتصدرھا تمھید

وق��د عنونت��ھ ب��ـ الس��جن والكیلان��ي؛ یھ��تم العنص��ر الأول بالس��جن م��دخلا  :یحت��وي التمھی��د عل��ى عنص��رین  
  .معجمیا، أما الثاني فیھتم بالسجن في حیاة الكیلاني

مظ��اھر الس��جین ف��ي أعم��ال الكیلان��ي، تناول��ت فی��ھ ثلاث��ة عناص��ر؛ یھ��تم : وق�د ج��اء الفص��ل الأول بعن��وان  
حكای�ة ج�اد الله، ف�ي الظ�لام، رج�ال وذئ�اب، ( ن�ي العنصر الأول بالسجین السیاسي في مجموعة م�ن أعم�ال الكیلا

 ،)ملك�ة العن�ب ح�ارة الیھ�ود،( أما العنصر الثاني فیھتم بالسجین العادي وذلك في روایة ، )عمر یظھر في القدس
  .أما العنصر الثالث فقد اھتم بالسجانین

: فی��ھ ثلاث��ة عناص��روق��د تناول��ت لی��ل وقض��بان، أم��ا الفص��ل الث��اني فیق��ف عن��د تجلی��ات الس��جن ف��ي روای��ة   
العنص��ر الأول یتن��اول موض��وع الس��جن والروای��ة، أم��ا العنص��ر الث��اني فیھ��تم بالس��جناء ف��ي الروای��ة، أم��ا العنص��ر 

  .الأخیر فیتناول طاقم السجن من سجان ومدیر السجن
 .ویأتي الفصل الثالث على دراسة الروایة جمالیا، وقد خصصناه لدراسة المكان والشخصیات في الروایة  

  .وتأتي الخاتمة على أھم النتائج التي  خلصت إلیھا في الدراسة  
 
 
 
  
  

Abstract:. 
The subject in this study is the prison in AL-KILANI novels night and bars as a 

model. This study aims to monitor the most important aspects of the prison in 
KILINI'S works and standing on a phenomenon became rampant especially in the 
Arabic word, this is due to imperative of the colonial wave that has passed and still, 
or as inevitable for political or social circumstances and other reasons that we have 
mentioned in the context of our research. 

This study is focused on the prison in KILINIS novels '' NIGHT AND BARS '' as 
a model, it is devised to three chapter start with introduction about the research. 
The introduction contains two parts: named as the prison and KILAINIS 
The first part concerns the prison as a dictionary gate. And the other one concerns 
the prison in KILAINIS life. The first chapter in named as The Prisoner's Appearance 
in the Works of the KILAINI, it contains three parts. 
The first part concerns on the political prisoner in KILAINI'S work groups (THE 
HISTORY OF DJAD ELLAH, IN THE DARK, MANS AND WOLFS, OMAR APPEAR 
THE KODS ). The second part concerns about the normal prisoner in all his novels 
(THE JEWISH QUARTER, QUEEN OF GRAPES). The last part was concerned on 
the prisoners only. 

The second chapter standing on the manifestations of prison night and bars 
novel, it talks about three elements: the first element is talking about the prison and 
the novel subject. And the second element is concerned on the prisoner on the novel, 
and the last element is talking about the prisoner crew like the jailer and the prison 
director.   
The third chapter is taking in considering  the study on the novel aesthetically, and 
we specify the study on the place and the characters in the novel. 
Finely the conclusion focused on the most important findings of the study. 


